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اسک تسا 


ظلت العبقرية أمدا طويلاً من الدهر .. من BST‏ الأمور المحيرة للعقول . 

ورغم أن العبقرية ذاتها ظاهرة إنسانية من الظواهر العقلية التى يتمتع 
بها الانسان ويتميز يها عن سائر الكائنات الأخرىء الا أن العتل الإنسانى 
نفسه قد وقف طويلاً أمام هذه الظاهرة «الخارقة» وقد حيره أمرها طويلا 
فراح يحاول إيجاد شتی التفسيرات لها وهو يشعر يضخامة تلك الظاهرة 
وتضاؤل قدرته أمامها فنسبها إلى الظواهر الخارقة حينا أو إلى كل ماهو 
خارج عن المألوف حينا آخر . 

لهذا تعددت تفسيرات وتعريفات العبقرية» وتنوعت بتنوع خصائص 
وميدان التعريف تفسه. بل تطورت تلك التفسيرات بتطور العقل الانسانی 
واتساع ميادين المعرفة الانسانية وتطورها . واقتضى الأمر زمنا طويلاً حتى 
تتخلص « ظاهرة العبقرية» مما أحاط بها من الأوهام والخرافات التى 





أخرجتها من نطاق الظواهر الانسانية وألحقتها بالظواهر الفيبية التى لا 
تقسیر لها سوى القوى الخفية . 

فالعبقرية من ألصق الظواهر العجيبة بالانسان, والانسان نفسه رغم 
التقدم المعرفى الهائل الذى توصلت إليه البشرية عبر العصور مازال يمثل 
تحديا عظيما العقل الانسانی . 

صحيع أن هناك تعريقات كثيرة للدنسان, وإحاطات معرفية واسعة الدی 
بتكوينه البيولوجي ووظائفه الفسيولوجية. الأمر الذى يجعل من الجسد 
الانسانى ميدانا معلوما انا بكل دقائقه وتفاصيله. لكن الانسان ليس مجرد 
هذا الجسد: ان الانسان هو الكائن المتكامل المتكون من الجسم ووظائفه 
مضافا Legal)‏ . الشخصية أو الذات gh‏ الكينونة. وكلها مسميات لتكوينات 
نفسية منبثقة عن الجسد نتيجة انشاط ووظائف الاعضاء البيولوجية. 

وصحيح ان معارفنا وعلومنا المتقدمة تضم علما النفس تكثر مدارسه. 
وتتنوع ويحاول كل منها ان يقدم لنا التفسير العلمى للانسان من خلال 
نشاطه النفسى . لکن يجب أن نقول ان اغلب هذه المدارس النفسية لم تقدم 
لتا عن الانسان سوی مجموعة هائلة من الافتراضات والتخمينات 
والاستنتاجات القائمة على ملاحظة السلوك, فالنشاط النفسى لايمكن 
الامساك به ولايمكن دراسته الا بعد تجسده في صورة سلوكية محددة قد تدل 
على النشاط الداخلى . أى Lal‏ ندرس النفس منعکسة في مرآة السلوك , 
ومايصل الينا إذن من النفس ليس اكثر من الشبح الذى يتطيع على المرأة. 
وهذا ما يدفعنا الى القول بأن الانسان مازال أعجز الكائنات عن معرفة 





نفسه رغم انه يعرف كل شىء عن الكون وموجوداته والقوانين التی تحكم 
الوجود والطبيعة . 

فاذا كان هذا هو شأن الانسان فمن البديهى ان تظل الصق الظواهر 
بنشاطه العقلى أو الذهنى على قمة قائمة الظواهر المثيرة التساؤل والدهشة. 
وان يظل العقل الانسانى متحيرا في محاولة إيجاد التفسير الصحيح لهذه 
الظواهر ومتها العبقرية . 

ومن البديهي أيضا أن نتنوع التفسيرات وتختلف وتتضارب وتتصارع 
فيما پینهاء ومن البديهى ايضا أن يكون الخرافة والوهم والخیال نصيب من 
المساهمة في محاولات التفسير المتعددة . 

لکن رغم كثرة التفاسير الخاصة بالعبقرية . يبقى التفسير العلمى هو 
التفسير الوحيد الصحيح الذى ينطبق تماما على الظاهرة الدهشة المعروفة 
بالعبقرية. ورغم ذلك يرى هذا التفسير ان العبقرية ليست اكثر من ظاهرة 
إنسانية .. 

إذا كانت العبقرية ظاهرة إنسانية فمعنى ذلك أنها ظاهرة لا أسباب لها 
سوئ القوى العقلية والنفسية في الانسان. كما أن ظاهرة العبقرية لاتتصف 
بالعمومية الشديدة التى يضفيها عليها لفظ (الانسانية) إذ ليس كل البشر 
عباقرة. لانهم ليسوا جميعا على درجة واحدة من الذكاء والنبوغ والتفوق وان 
كانوا جميعا بنفس القدرات العقلية أو النفسية » إذ الفصل في ظهور 
العبقرية هو تنمية تلك القوى والقدرات أى تتمية الشخصية . 





العبقرية إذن ظاهرة تتسم بالذاتية والفردية الى جانب اتصافها 
بالانسانية » وهی ظاهرة ترتبط بنمى الشخصية .. فالشخصية ونموها 
وتطورها هو سر عيقرية العيقرى . 

لکن لماذا تصل بعض الشخصيات الى النبوغ والعبقرية دون غيرها ؟ 

الحق أنه لا يختلف الانسان عن سائر الحيوانات الأخرى في أى شىء 
سوى الشخصية. جميع القوى والميزات التى يملكها الانسانء يملكها الحيوان 
. بما في ذلك العقل والذكاء » آما الشخصية المتفردة التى تمين الكائن عن 
بنى جلدته فهی الشىء الوحيد الذى يميز بنى البشرء بل یمیز الانسان عن 
الانسان, الفرد عن القرد» ومعنى هذا التفرد هو إلغاء التطایق التام بين ينى 
البشر» حتى لوجمعهم المجتمع الواحد. أو العقيدة الواحدة» وقبل ذلك النوع 
الواحد» والشخصية هی التى تلغى هذا التطابق وتحفظ للانسان هويته 
الفردية وكيانه الإنسانى . فلا يكون مجرد ( كائن اجتماعى ) أى مجرد عضو 
في مجتمع مه مثل أى عضو في خلية نحل أو مجتمع نمل لايمكن التمییز 
بين أفراده . 

وجود الشخصية في الانسان من أدلة رقيه وتميزه عن الحيوان. انها 
تميزه عن الحيوان لانها سبب التفرد والهوية والكينونة الفردية فيه, لکن قبل 
ظهور هذه الكينونة التى تبنيها الشخصية الانسانية لذاتها. لم يكن الانسان 
سوى مجرد ذلك «الكائن البيولوجى» الذى ورث عن والديه بعض الاستعدادات 
الفطرية والميول. ونتيجة للوظائف الفسیولوجية (وظائف الاعضاء) في الكائن 
البيولوجى يظهر النشاط الفعلى والنفسى الذى يتجه الى هدف وحيد هو 





اكتساب الكينونة الذاتية وفقا لنموذج مثالى للشخصية يتيناه الانسان بعد 
تصوره او تخيله . 

« التخيل» إذن من آهم العوامل التى تساهم في بناء الكينونة . ويدخل 
فيه التصور والتمثیل, وهو كذلك من الوسائل التى تستخدمها الكينونة في 
تحقيق إمكانياتها وذاتيتها. بل في تحديد بنية علاقاتها مع العالم والغير. 
والتخيل جزء لا يتجزاً من الارادة OY‏ جزء لا بتجزاً من العقل تفسه. فكلما 
ارتقى العقل ارتقى الخيال وارتقت معه قوة التصور وکلما ارتقى التصور 
ارتقى الوعى والشعور . 

هناك إذن صلة عظيمة بين الرقى الإنسانى والخيال و لارادة, قالخيال 
والارادة القوية في الانسان هما من أهم عوامل الإبداع والتحضر وصناعة 
الحضارة, إذن لكى يتحقق للانسان الرقى الفعلى . عليه أن ینمی امكانياته 
وقدراته وملكاته النفسية والعقلية وعلی رأسها الخيال وقوة الإرادة» إذ 


بسبب جفافها وجدبها وعجزها عن الخلق وا لابتکار والابداع لذا فهى 
شخصية تفتقر إلى التميز والتفرد. شخصية تقليدية, محدودة النجاح» مهما 
كان نجاحهاء أما عظماء البشر فترجع عظمتهم وعبقريتهم الى التفرد والتميز 
والخيال وقوة الإرادة . 

والمعنى هو: ان عظمة الإنسان الحقة وعبقريته الحقيقية تكمن في تحقيقه 
الفعلی لعتی الإنسانية الحقةء وهو أن يحقق الرقى نفسه . 





ذلك ان جميع البشر لا يهتمون بذلك ويحيون حياتهم الاجتماعية في 
مجتمعات ترتد بهم إلى الحيوانية لأذها تلغى عوامل التفرد والنبوغ والتميز 
وتعرقل نمو الشخصية وتطورها وتمسخ استقلالها . 

إن النشاط النفسى والعقلى في الإنسان يتجه نحو الإبدا ع والبثاءء نحو 
الكينونة, لامتلاكها وتحقيقها في استقلالية. أى نحى الابدا ع بداية من «ایداع 
الذات» الفردية وانتهاء بإبداع الوجود وقيمه المعنوية والادیه. لکن الحياة 
الاجتماعية - في عالمنا - تحول بين هذا الاتجاه ومساره الصحيح. وترتد 
بالانسان من التمیز والتقرد الى حياه البشر العاديين . 

إن التمط الجمعى للوجود المجتمعى یعرقل (تبلور) النشاط النفسی 
والعقلی في الانسان, أي يعوق تطور الشخصية ويعمل دائما على حرف 
مسارها التطورى ليمنعها من الوصول الى هدفها الأخير وهو الانتقال من 
التبلور الى التجوهر أى من الرقى » والاتتقال من الشخصية المتبلورة الى 
الذات المتجوهرة . فأغلب المجتمعات القائمة على الهويات الجمعية تمنع هذا 
التطور العقلى - النفسى فتظل الشخصية الانسانية بين افرادها ممسوخة 
غائبة في الهوية الجمعية, أي فاقدة للتفرد عاجزة عن التبلور ومن ثم التجوهر 
والاستقلال . 

تمیز الشخصية واستقلالها إذن من أهم شروط العبقرية . أي من أهم 
شروط تحقيق الرقى الانسانى ونجاح الحياة في الوصول الى غايتها. وهی 
تحقيق ذاتها وفقا لناموس التطور. وتجوهر شخصيات الأفراد شرط أساسى 
لنهضة المجتمعات, إذ يستحيل ظهور العبقرية في الشخصيات الضعيفة أو 
الممسوخة أو حتى الشخصيات العادية التقليدية . 

\. 





ولاأظن اننا نهتم 5 ثيرا في مجثمعنا بأساليب تربية الطفل و الشاب 
الوهوب الذی أظهر نبوغا ميكراء سواء على مستوي الاسرة أو التعلیم» بل 
یمکننا أن نقطع بالقول ان اسالیب التربية والتعليم في مجتمعنا مازالت 
قاصرة حتی عن تأهيل وتعلیم الصغار والشياب العادین فضلا عن أن تکون 
قادرة أو مستعدة لتعلیم الموهويين والعباقرة. وهذا القصور التعلیمی يرجم 
أساسا الى تناقض المواد التعليمية وعدم كفاءة الناهج وعجز التعلیم عموما 
عن الأهداف العامة للمشروع النهضوى منذ فجر النهضة الحديثة في 
مجتمعنا وحتى Gags‏ هذا . ولانعتقد ان التعليم يمكنه القيام بمهمته الطلوبة 
على أفضل وجه قبل التخلص من تلك الازدواجية القيتة التى تكرسها المواد 
والمناهج التعليمية والتى تحول أساسا بين الطالب ويين التفكير العلمى 
السلیم. 

من هنا تأتی أهمية الدعوة الى الاهتمام بالطفل الوهوب أو الشاب 
النابغ. وتاتی أهمية الدعوة الى تزاید الابحاث عن العبقرية والنبوغ 
ومعوقاتها في مجتمعنا والشروط اللازمة لتنمیتها باعتبارها من العوامل 
الهامة الدافعة للمجتمع على طريق النهضة والتطور . 

لذا كان من الأهمية القصوی أن نشیر الى الأخطاء الشائعة في فهم 
العبقرية. وهى اخطاء شائعة في المجتمع القائم على الهوية الجمعية اكثر من 
المجتمعات المتقدمة ولذا كان من الاهمية كذلك ان نقوم بنقد النظريات الفسرة 
لظاهرة العبقرية تفسيرا غیبیا ٠‏ أو تفسيرا عنصريا يکرس الاستعمار 
والاستغلال بين الشعوب فمازال التفسير الذى يريط بين الجنون والعبقرية 


\\ 





ږجد رواجا في أوساط يعض العلماء ولیس لدی العامة قحسب GEST‏ نجد على 
غير هذا النحوء أن الجنون Gall‏ هو« تجميد الوجود الذاتى الحى المتوتر» 
في نمط متجمدء ثايت» غير خاضع التطور وغير قابل للتمو. على ان جنون 
تنميط الوجود الذاتى آو الجمعى يجد له عدة اشكال في عصرناء لكنها تنتهى 
جميعا إلى نفس النتيجة وهى وضع المزيد من الأغلال التى تكبل انطلاق 
القدرات الذاتية للانسان والتى يعتبر انطلاقها شرطا أساسيًا لتمقق 
العبقرية . 

ان الذين یلجاون إلى تفسير الظواهر الطبيعية والانسانية با لاوهام 
والخرافات هم أبناء البيئة التى يحكمها الجنون التنميطى الذى يهدف الى 
تنميط اليشرية وطمس الهويات الفردية وضمها في هويات جمعية غير متمايزة 
پاسم« السعادة الانسانية » أو آوهام « المج تمع الكامل » ان أبناء هذا 
المجتمع يقتلون الانسان باسم الحياة أو باسم الإنسان نفسه !! . 

يشارك في هذا الجتون أنصار التفسير الفسيولوجى لظاهرة العبقرية 
كما سنرى لأنه تفسير عنصرى يجعل السيادة بين الشعوب مخصصة لشعب 
معين بحجة تفوقه الوراثى عن سائر الشعوب الأخرى: أو يجعل التميز 
والتفوق والنيوغ محصورا في عنصر أو عرق أو لون من البشر مما يبرر 
استغلال المتميز والمتفوق وراثيا لغير المتفوق مسأله شرعية لها مبررها 
الوراثى !! . 

وعلى التقيض من ذلك نحن نقول بأن العبقرية اكتساب يتحقق بتنمية 
المواهب والقدرات الفعلية للإنسان » وان جميع البشر يملكون تلك القدرات 


۷ 





والملكات. وأن شرط ظهور العبقرية هو تنمية تلك القدرات والمواهب .. نحاول 
في هذا الكتاب ان نقف على معنى العيقرية , وان يقف القارىء معنا على 
صفات العيقرى والصلة التى تربط بين الشذوذ أو الخروج على المالوف وبين 
aa‏ و SSE ell E‏ ی 
والوسائل التى تعتمد عليها تلك الشخصية في إبراز خصائص تميزها 
ونبوغها سواء كانت تلك الوسائل ذاتيه سيكلوجية تستند إلى ميزات خاصة 
يمكن اکتسابها » آو كانت وسائل خارجة عن نطاق الاكتساب والقدرات 
الذاتية مثل « الإلهام» النابع في الغالب عن القوى الغببية . 

ومن أهداقنا آیضا ان نضع القاریء أمام مجموعة من الاختبارات 
الخاصة التى يمكنه يها أن يحدد قدراته ومواهبه الذاتية حتى يتمكن يعد ذلك 
من التقدم النفسى بخطى أسرع نحو إكتساب العبقرية , لأننا نقمن أن 
العبقرية من الأمور التى يمكن اكتسابها بتتمية المواهب والقدرات الخاصة 
للإنسان ه الفرده .. ولذلك أيضا نؤمن أن ااعبقرية ليست حكرا على مجموعة 
من الناس دون غيرهم . وأن بإمكان ای انسان ان يحقق نلك العبقرية قيما لو 
تعرف على نفسه ومواهبه وقدراته الحقيقية وحرص على تنمية تلك المواهب 
والقدرات في ضوء معرفته بالشروط اللازم تحقيقها في الشخصية العبقرية . 


عاطفه ععارة 


۱۳۲ 





الفصل الاول 
من هو العبقرى ؟ 


عادة ينظر الناس الى العبقری من زاوية الشنوذ. أى من زاوية اختلافه 
هو عنهم, فالشذوذ العبقرى يقصد به غالبا ارتباط العبقرية بكل ماهو خارج 
عن المألوف أو مفایر للمتفق عليه بين الناس. والواقع ان العبقرية لا تظهر في 
الأقراد المستسامين للمالوف أو المتعارف عليه بين الحشد [المجموم) إذ 
العيقرية بما هی نبوغ فائق أول شروطها تحقق الشخصية المستقلة عن 
الجموع. يلى ذلك التميز التدريجي لهذه الشخصية نتيجه شمول رؤيتها 
وموقفها من الحياة وكل مافيها من أفكار ونظم وأعمال . 

فالتمرد على الواقع وا مألوف والكائن بالفعل أوالمتعارف عليه من أهم 
سمات الشخصية العيقرية التى تحركها دائما شهوة عارمة للابتكار والتجديد» 
الهدم وإعادة البناء» التقد والإبداع» وغنی عن القول إن الموقف الثورى أو 
الطابم المتمرد للعبقری هو مايدفعه الى التميز عن « الحشده وانه لولا هذا 
التمیز لاتت عبقريته وسط الجموع المتشابهة . غير الناقدة » غير المبدعة, 
المستسلمة ما ولدت عليه في المجتمع من أفكار ومعارف ونظم وسلوكيات 
وأتماط في الفکر والمعرقة . 


۱٤ 





ويسبب هذا الطابع الثورى التمردی ينظر الناس (الحشد) الى العبقرى 
من زاوية الشذوذ والخروج عن المألوف, إنهم يعتبرونه شاذا آغلب الأحيان 
وكثيرا ما يصفونه بالجنون لخروجه عن المألوف ومخالفته لهم في كل شىء 
في حياتهم مهما كبر أو صغر . 

ومع ذلك يجب أن نميز في رؤية الحشد للعبقری بين الجنون المصاحب 
للعبقرية» وهو الجنون الذى نعنيه هنا وبين جنون آخر يطلق على المرضى 
بالفعل » فالجنون الأول يجد لدی العامة تقدیرا ودهشة لارتباطه بالعبقرية 
وهو لايعنى اکشر من النبوغ آو التميز الفائق عن الجميع .. أما الجنون 
المألوف فهو مایطلق على آنوا ع مختلفة من الرض العقلی ينظر إليه غالبا 
بتهکم أو اشمئزانء وكأن «الضمیر الجمعی »لكل جماعة من الناس قد 
آرتضی لنفسه مجموعة من البادیء والقیم والبنی الفكرية رالاجتماعيةء یعتبر 
الخروج علیها جنونا من كثرة مایتواضم الناس على تلك الافکار ومن كثرة 
آلفتهم لها ويناء حياتهم علیها , وهم في ذلك یخضعون للتکرار والتعود والآلية 
والروتین الذی یحیل الحياة الجمعية إلى «تمط متجمد» یخضع لقواعد وأفكار 
مسبقة تعد من السلمات الثابتة التی يجب الحفاظ علیها والتمسك بها لحفظ 
الحياة وا لجتمع معا . 

أما العبقری فهو يأتى إلى الدنیا بنهم شدید إلى التهام العرفة والبحث 
عن الحقيقة» وهو لایقبل کل مايقدم إليه من الافکار » مهما کانت» على أنه من 
البادیء السلم بها. أو الحقائق القاطعة, إن لا حقيقة مطلقة تعلو على الشك 
أو النقد والبحث. ولولا هذا الإيعان لما تقدمت العارف والعلوم الانسانية أو 
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الطبيعية فالواقم واليشر الذين يضعونه تحکمهم قوانين أميل إلى الثبات 
والاستقرار والتعود والجمود والخضوع gall‏ كائن ومعترف به. آما العبقری 
فتحكمه قوانين أخرى مختلفة تماما .. قوانين أميل إلى النقد والتحرر والتمرد 
والتطور والمرونة والتجدد والایدا ع والطموح اللامحدود . 

ولولا تمرد العبقری على البيئة التى ولد ونشأ يها لما تطورت تكك البيئة أو 
تقدمت » وبهذا العنی يصبح العبقرى هو الصانم المقیقی للحضارة 
باعتباره الانسان الأوحد الثائر على « النمط الثابت للحياة » .. النمط العترف 
به والذی يعتبر «الحشد» الخروج عليه خروجا عن المألوف أو شذوذا عن 
العرف والتقاليد .. الخ . 

وهو الانسان الوحيد القادر على التغيير والتجديد وقلب المفاهيم وكشف 
الأخطاء. وتحديد الحقائق من خلال الثورة على القديم أو الثابت أو المألوف 
المعترف به. فالتطور الرهيب في المعرفة الانسانية عبر العناصر الرئيسية 
التى تساهم في بناء الحضارة وهی الدين والعلم والفلسفة والفن هو تطور 
يصنعه رجال عباقرة . والعباقرة وحدهم هم من يملكون القدرة على الإبداع 
والتطوير والتجديد في هذه الميادين ولیس أحد سواهم . ولأن الاهتمامات 
الرئيسية لهذه الميادين لاتشغل سوى العقول الكبرىء فان العبقرية ذاتها قد 
ارتبطت بالذكاء الخارق العادة, وايضا بما يتصل به من اختلاف في انماط 
التقکیر العبقرية عن تمط التفكير السائد في مجتمع ما . 

وفي بعض الأحيان ترتيط العبقرية بقوى غيبية ميتافيزيقية في أذهان 
بعض الشعوبء أو في مرحلة معينة من مراحل تطور الفكر البشرى » ويعزى 
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تفسير العبقرية قي هذه الحالة الى تلك القوى الفيبية التى نلهم العبقرى 
وتوحى إليه إبداعه, والعرب أميل الناس الى هذا التفسير الفیبی للعبقرية . 
فهم ينسبونها الى الجن أو الملائكة . أو جماع المخلوقات الروحية التى تلهم 
العباقرة . 

ومن هنا كانت بين العبقرية والقوى الغيبية, الخارقة للطبيعة, صلة تجعل 
العبقرية ذاتها متضملة pagal‏ غاعض: غیبی ؛ غير بشری « آی فائق اة 
والالوف. حتی لفظ «العبقرية » عندهم» في أصله يشير إلى أحد الودیان 
القديمة في الصحراء العربية. وهو« وادی عبقر» الشهیر الذى لایسکنه سوی 
«الجن» والذی لم يكن ليذهب إليه سوی الشعراء او الکهان للاستعانة بالجن 
في التنبئ بالغیب أى قرض الشعر أو ما إلى ذلك من الأمور التی یحتاج فیها 
الإنسان إلى مدد من القوی الغيبية. ثم توسع العرب بعد ذلك في معني 
العبقرية ولم یقصروها على التنبق والشعر Lily‏ اشتملت عندهم کل غامض 
وخارج عن الالوف أى عظیم الصنم حتى قالوا بالمبقرية عن الاشیاء 
الصنوعة کالسچاه والآنية والبسط والثياب الوشاة في قرية عبقر بالیمن, 
فكل ماوجدوا فيه البالفة نسبوه إلى عبقر ونعتوه بالعبقرية . ۱ 

وقبل العرب ريط الیونان والرومان بين العبقرية والقوی الفيبية» وکلمة 
«جنیاس» التی تعبر عن العبقرية في الانجليزية الیرم مشتقة من أصل كلمة 
«جنیاس» اللاتينية التی استخدمها الرومان قدیما لتدل على معنی (الروح) 
الخالق, والحفاظ للحياة. وکان لكل شىء من الجمادات والکائتات الحية والبشر 
مل هذا الروح الحارس. 
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وعلى مر العصور تطور تفسير العبقرية وتحرر من المعنى الغيبى وتجاوزه, 
إلى المعنى العقلى أو الفسيولوجى أو الاجتماعى. أو جماع هذه العنصرء 
فالعيقرية هى أولا وأخيرا جماع: الموهبة والاستعداد الفطرى والإبدا ع والخلق 
الرفيع والروح الناقد المتمرد والشخصية المتفردة المتميزة والذكاء والقدرة على 


حل المشكلات . 
ومن المعروف إنه لكى نصف الشخص حقا بالعبقرية فلايد يجملة من 
الصفات نذكر منها : 


الذكاء الخارق 

فالذكاء من أهم خصائص العبقرية, بل الذكاء الخارق للعادة. لان الذكاء 
يتوافر لدی كثير من الناس مع التفاوت في الدرجةء فمن الناس من هم دون 
الحد المتوسط الذكاء . ومنهم من يتجاوز هذا الحد بقليل « ومنهم من يتصف 
بالذكاء الحاد (التابغ) .. ولكن كل هذه الدرجات من الذكاء تقف دون الذكاء 
الذى يجب أن يتوافر في الشخصية العبقرية وفقا للمقايس التى حددها 
علماء النفس لدرجات الذكاء المختلفة بداية من الدرجة السفلی (البلاهة) وحتى 
أقصى درجات النبوغ التى لايفوقها في الذكاء سوى درجة العبقرية . 

قالعبقرية ليست مجرد الذكاء الفائق على gale‏ شائع» بل الذكاء لايتعدى 
كونه مجرد خد العناصر المشاركة في صنع وتكوين العبقرية . وهى على ذلك 
من أهم هذه العتاصر. 





الموهبة المتميزة 

لابد لكل عبقرى من موهبة « متميزة » إلى جانب تفوقه الذهنى عموما 
ونبوغه الفائق في شتی المجالات . فالذكاء وحده لايكفى . والشمولية المعرفية 
لاتكقى كذلك. إذ لايد من التخصص في نوع محدد من آنوا ع العلوم أو 
الفنون تحدده الاستعدادات الخاصة للعبقرى بحيث تتميز الشخصية العبقرية 
في هذا النوع دون غيره وفقا لواهبها واستعداداتها عن سائر أقرانها من 
المختصين في نفس الميدان . 

وأغلب العلماء العباقرة كانوا على علم شامل يتصف با موسوعية في 
مختلف ميادين العلوم والمعرفة, لكنهم لم تظهر عبقريتهم الا في مجال 
تخصصهم الذى كرسوا له كل موهيتهم وفقا لميولهم واستعدادهم؛ وهكذا نبغ 
«اينشتين» في الفيزياء على وجه الخصوص رغم الامه واهتمامه يسائر العلوم 
الأخرى وعلى رأسها الفلك والرياضة وغيرهما. ومايقال عن «اينشتين » يقال 
عن سائر العلماء والفلاسفة وأهل الفثون . فلايد إلى جانب الذكاء من الموهية 
» وغنی عن القول ان الموهبة « المتميزة » تختلف کثیرا عن المواهب العادية 
التى يملكها أهل الذكاء المتوسط أو غير العباقرة من أنصاف المواهب في 
شتى ميادين المعرفة والفن. يجب إذن أن نفرق بين موهية عادية يملكها 
الجميع في ميدان من الميادين وتصاحبها درجة من درجات الذكاء قد تؤدى 
إلى تقوق صاحبها في مجاله. وبين « موهية متميزة » مصحوبة بذكاء خارق 
وثقافة موسوعية تؤدى إلى إظهار العبقرية في مجال معين والنبوغ في 
ميادين مختلقة إلى جانب التخصص الأصلى . 
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التحلیل 

وهو خاصية من خصائص العقل البقظ التفوق, وأداة من أدوات الذهن 
المتوقد يستعين بها العبقرى في سائر جوانب حياته الذهنية والعملية . 
وتستخدم هذه الأداة في حل المشكلات بأسرع مايكون وفقا للمتطق العقلى 
الخاص بالتحليل والذى يعنى بالأولويات والأصول والأسس دون الفروع 
أوالتفاصيل غير المهمة. وغالبا مايكون «الأهم» هو الهدف الذى يتوخاه 
العبقری في تحليله الموضوعات والمشاكل ایا كانت والمقصود بالأهم هوه 
الاصضل» أو الجذر أو المبدأ الأساسى في الوضوع أو المشكلة .. على أن 
التحليل الصميح لايبدأ من التسليم بای معطيات ( معلومات) خارجية مسبقة 
عن الموضسوع المدروس» بل یبدا بمناقشة هذه المعطيات وتحليلها ونقدها 
للتاکد هن مدئ صدقها أى بطلانها. يلى ذلك مرحلة أخرى لطرح الافتراضات 
البديلة للمغطيات التى تم نقدها ثم اختبار تلك المعطيات الجديدة للتاکد من 
صدقها أو بطلانها.. والغاية الأخيرة من التحليل هى حل المشكلات أو البحث 
عن الحقيقة . 


قوة الإرادة 

وهی صفة من صفات العبقرية تنطوى على عدة صفات ضمنية منها : 
الإصرار والتحدى وعدم الخنوع أو اليأس والاهتمام الدائم بالهدف الأول 
والأخير الذى تضعه الشخصية العبقرية نصب عينيها ولاتفقل عنه لحظة 
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فحياة العبقرى سعى دائب ومتواصل اتحقيق هذا الهدف وهو« تحقيق الذات 
» العبقرية عبر اهتمامات العبقرية ذاتهاء سواء كانت هذه | لاهثمامات 
يتضمنها العلوم الطبيعية أو الانسانية أو الفنونء والعبقری قي الغالب 
لايعترف بالطرق المتعارف عليها لتحقيق الذات أو الوصول إلى الأهداف وهو 
قبل ذلك لايعترف بالدلالات التى تحملها العانی المتداولة بين العامة وقد 
يسخر من تلك المعانى القابلة لاكتساب دلالات ريما تكون غير مطابقة للمعنى 
الحامل لهاء وهذا التناقض الذى يتبدى بعد ذلك قي السلوك البشرىء لايكاد 
پلتفت إليه أويهتم به سوى العباقرة. ومادام الهدف الأول وا لاخیر هوه 
تحقيق الذات العيقرية » فالعبقرية لاتهتم يشىء آخر سوى هذا الهدف نفسه, 
إذ هذا الهدف نفسه هو ما يظل العبقرى مجتهدا لتحقيقه أثناء عمله طوال 
حیاته» وخلال أى موضوع يهتم به. بصرف التظر عن النتائج الخارجية أو 
وجهة نظر الناس. مهما كانت سلبية أو إيجابية . 


الابدای والتجديد 

وهما من آهم خصائص العبقرية الأصلية . إذ العبقرية الحقة هی التى 
تضيف إلى العالم کل جديد وتشریه وتضيف إلى غناه بوجودها الذاتى 
وإبداعهاء فوجود العبقرى قي الحياة إضافة حقيقية للحياة ذاتهاء ووجوده 
مكسب للوجود الإنسانى . بل إن وجوده قيمة من أعظم القيم التى يجب أن 
تهتم بها الشعوب طالبة الحضارة والتقدم . 
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على ان الإبداع والتجديد يجدان دائما مصدرهما في الموقف الحاسم 
القاطع الذى تتخذه العبقرية من العالم, وهو موقف يضع العالم كله موضع 
الشك حيناء وموضع النقد حينا آخر . وهو موقف يؤكد استقلال الشخصية 
العبقرية في بناء عالها الذاتی وأقكارها في شتی الميادين » إذ هى شخصية 
لاتقبل من الأفكار السبقة الا ماتم إخضاعه للنقد والتحليل وتم التأكد من 
صحته, ولولا هذا الموقف الحاسم الرافض لقبول كل ماهو «واقم مسبق» لما 
كان للايدا ع العبقری أى وجود في عالناء ولا كان القانون الذى يحكم 
«الواقع والحياة» هو قانون التغير والتجدد والتطور والنمی والإبدا ع. فالبحث » 
إذ عن كل جديد هو أحد هموم العبقرية التى لايفتاً يحملها العبقرى ولايتنازل 
Lyre‏ الا بتدقيقبا في الواقع» بالفعل عبر الإيدا ع والتجديد العبقرى الذى 
مو سر نمیز وفردالشخصية العبقرية. بيد أن العبقرى نفسه يدرك ان موت 
عبقریته یکمن في الركون أو التوقف عند نقطة إبداعية معينة يصلها في 
مرحلة من مراحل حياته اذا هو اكتفى بما توصل إليه من ابداع فعلى ولم 
يحاول تجاوزه بالنقد أوالاضافة ؛ لذا فان « التوتر» من آهم خصائص « 
استمرارية الابدا ع» واستمرارية العبقرية الدائمة غير المؤقتة أو المحدودة. 
ويمكن أن ندرك أهمية «التوتر النفسى» عندما تعلم مدى احتياج الشخصية 
العيقرية «لحالة نفسية» مغايرة للحالة النفسية الاعتيادية السائدة في نمط 
الحياة القائم على عدد من الثوايت والمسلمات المتواضع عليها . فالحالة 
النفسية غير الاعتيادية. في ظل الذكاء والعبقریةء تبحث دائما عن قوانينها 
الذاتية. غير الاعتيادية . بطرق غير تقليدية وتسمح للعقل بارتیاد آفاق فكرية 
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ونقسية. مرتبطة لاه ج ای غیر اعتيادية وفي مثل هنه 
الحالة يحل «الحدس,» أو« الالهام» أو« الخيال » محل التفکیر التقليدى 
السائد عند الناس في المجتمع العادى . وغنى عن القول ان الحدس والالهام 
والخيال من الوسائل التی يتمكن بها العبقرى من القغز قفزات هائلة في 
ميادين الإبدا ع لانجد لها مسمى آخر سوى « الطفرة» . 


قوة الداکره 

وهى أيضا من الخصائص اللازمة للعبقرية . إذ على العبقرى أن يكون 
ملما بالخبرات الأساسية في العلوم والمعارف السابقة عليه وأن يتذكر تلك 
الخبرات حتى يتمكن من الربط بين حلقات تطورها من جانب. ثم يتمكن من 
تخيل التطور المتوقع قي المستقبل لهذه الخبرات والمعارف ومن ثم يسهل عليه 
وضع فروض هذا التطور واختبار الفرضيات في مجال التخصص ا عتى به. 

على أن الذاكرة نفسها مشكلة من أهم المشاكل التى لاقاها عاماء النفس 
وتوققوا أمامها طويلاً خاصة عندما أرادوا تحديد المرحلة العمرية التى 
تضعف خلالها الذاكرةء ركان التوقم . والمتفق عليه» هو أن ضعف الذاكرة 
يبدا مع مرحلة الشيخوخة . إلا ان التجارب التى يؤيدها الواقع لاتساند هذا 
الاتفاق أى التوقع . قمن العباقرة من هم مثل « اديسون » كانوا في « الطفولة 
« ضعاف الذاكرة الى الحد الذى لایمکنهم من تذكر العلوسات الأساسية 
اللازمة للاستذكار العلمى في فترة الدراسة . ولذلك ترك اديسون الدراسة 
والمدرسة ولم يتعلم تعليما نظاميا ( مدرسيا ) الا لفترة لم ندم اكثر من ثلاثة 
آشهر . وقد وصفه أساتذته وأقرانه في الدراسة بالبلاهة الذهنية ١!‏ 
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واستمر ضعف الذاكرة في مراحل أخرى من حياة « أديسون » الا أن هذا 
القسعف كان قد انتقل لجوانب أخرى خاصة بالحياة الاجتماعية بينما 
ازدادت قوة الذاكرة لديه فيما يخص الأمور العلمية الثى یقبل عليها ينهم 
مبالغ فيه وبجهوده الذاتية الخالصة . 

إذن الذاكرة القوية قد لانكون قوية في سائر المجالات. ومثلها الذاكرة 
الضعيفة . ولیس ثمة مرحلة عمرية محددة يبدأ عندها أو معها ضعف الذاکرة. 
خاصة إذا مادرست الذاكرة عند العباقرة . أى إذا درسنا نوعا من الذاكرة 
غير الاعتيادية , 


الانتباه الدائم 

وهو أيضا من خمصائص العبقرية . بل أهم العوامل القارقة بين 
الشخصية العبقرية وبين الشخصيات الاعتيادية. الا ان (الانتباه ) هنا » ی 
في حالة العبقرية » يرتبط اكثر بطبيعة التفكير . فهى خاصية متوافرة لدى 
العبقرى بالطبع وليس بالاكتساب . 

ومن الواضح ان كافة العقول على اختلاف حظوظها من الذكاء على درجة 
أو درجات غير مستقرة من هذا الإنتباه المتقطع غير الدائم, الا ان الانتباه 
الدائم الستمر في حد ذاته. ظاهرة فريدة يندر وجودها الا في الشخص 
العبقری وحده . فالاذهان الاعتيادية للبشر تعرض لها الأفكار في صور 
منقصلة لاتشكل سلسلة متصلة الحلقات» مترايطة » لذا يظل بين الفكرة 
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والفكرة تلك الفجوة التى ينحدر فيها الذهن الاعتيادى إلى سفح التشتت 
وضعف التركيز . ما الذهن العبقری فهو بطبيعة تفكيره يجد كافة الأفكار 
كما لو كانت سلسلة متصلة الحلقات, بينها روابط منطقية كثيرة, لذا فان 
التشعب الفكرى هو وليد هذا التسلسل الفكرى المنطقى في الذهن العبقرى . 
وهذا التسلسل المتواجد دائما في الأفكارء أى بالأحرى في طبيعة تناول قكر 
العبقرى لها. هو الذى يجعل« الانتباه » مستمرا ودائما حتى في احظات 
الشرود الذهتی . 

العبقری إذن إنسان یختلف عن البشر قي الذهن من حیث هو قدرة 
وفعاليةء ویختلف في استخدام نلك القدرة عن سائر البشر . وهو لذلك يختلف 
في حياته كلها تبعا لاختلاف نظرته للأمور واختلاف الوسائل التی يحقق بها 
آهدافه في الحياة. وإن كان العقل العبقری لایفکر في مسائل وموضوعات 
غير اعتيادية » بالنسية الفلاسفة والعلماء وأهل الفنون » فموضوعات العبقری 
هی نفس الموضوعات التی يهتم يها العلماء والفلاسفة . ولکن طريقة تناول 
تلك الوضوعات والتعامل معها هو الذى پفرق بين عبقرية وأخرى . اما الفرق 
بين العبقری وغیره من البشر من حیث « الموضوعات» فهو اهتمام العبقری 
پالوضوعات « الکلیه - الشمولية » الخاصة بالفلسفه والفنون والعلوم في حين 
لایهتم الانسان العادی ياكثر مما یموج في حباته اليومية من مشکلات 
تقليدية روتينية ميتذلة . 

فافعبقرى إنسان يخثلف في کل شىء عن سائر آقرانه في البِيئة التی 
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هوه شخصية مستقلة » في كل شىء مختلفة قي كل شىء في طريقة 
التفکیر, وقدرة التفكير والذکاء » ومن ثم في نمط الحياة نفسة . لانه يبدع 
حياته وفقا لأفكاره الخاصة المبتكرة التى تمليها عليه مواهيه .. فالعبقرى 
لايترك الأفكار السابقة على وجوده تقود حیاته» إنما يخضع كافة الأفكار 
المسبقة للنقد والفحص والتحليل » ويتينى وجهة نظر ( فلسفة ) في الحياة 
يعمل على صياغة حياته وفقا لها . وغالبا ما تنبنى تلك الفلسفة على «نظرة 
انفرادية » مستقلة أساسها وجوهرها تحقيق «التفرد» والنجاح في الحیاة!؟ 
والعبقرى لذلك .. ثائر متمرد حتى على نفسه , ولولا تلك الثورة لتجمد عند 
نقطة من نقاط التطور النفسى والذهنى يرتضيها لنفسه ويعجب آو يقنع بها 
كما يفعل عامة الناس. إلا أن التمرد العبقری يشمل كل شیء» ولیس النفس 
وحدها. بل يشمل أيضا المجتمع ومايموج به من أفكار وأعمال مستقرة منذ 
آلاف الستين ولأن هذا التمرد یضع « الذات العبقرية » في تحد سافر مع « 
الحشد » فان الشخصية العبقرية - لابد وأن تتمتع كذلك بقدر وافر من 
الإصرار والصمود والتحدى والثقة بالنفس () . 





(۱) الشخصية الناجحة ٠‏ للمؤلف ‏ الرکز العربى للنشر . 
(۷) أشهر العباقرة في التاريخ . للمؤاف . المركز العريى النشر 
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الفصل الثانی 


4 التغسیر السیکلوجی : 
يأتى التفسیر السیکلوجی في مقدمة التفاسیر | لوضوعية العلمية للعبقرية 


في هذا التفسیر تعتبر العبقرية ظاهرة إنسانية بحتة حاول علماء النفس 
البحث عن الأسباب الباشرة لها والتی لاتربطها بأى آسباب خارجیه - 

ومن أشهر علماء النفس الذین تتاولوا ظاهرة العبقرية« لويس 
ترومان»یلیه« فرانسیس جولتون» ثم «هولنجورث» ومن بعده « سیزار ومبروزو» 
و« کرتشمر »أما خلاصة آبحاث هقلاء العلماء فیمکن تحدیدها في بعض 
النقاط والتی تفيد معتی العبقرية من جهة وتدل على الردابط بين العبقرية 
والجنون من جهة آخضری, وقي البداية یطالعنا رأی «ترومان» في ماهية 
العبقرية حيث يحددها بأتها: « قدرة ذهنية عليا یمکن الوقوف علیها في ضوء 
اختبار ذکاء مقنن. حدد له معدل قدره (۱۶۰) فما فوق للشخص الذى يمكن 


أن یکون عبقریا Ve‏ وهو مستوی - من الذكاء - يصل dull‏ حوالی شخص daly‏ 





)\( العبقرية والجنون يوس میخائیل » ص ۲۲ . دار غريب . 


۳۷ 





من كل ۰ شخصا من مجموغ الناس . ومع ذلك اقترح عالم نفسى آخر هو 
«هولنجورث» أن يكون هذا المعدل (۱۸۰) فما فوق. وهو مستوى لايصل إليه من 
الناس سوى ستة أشخاص من كل مليون شخص . 

والى جانب « ترومان وهولنجورث» يأتى رأى « جالتون» الذى ينظر الى العبقرية 
باعتبارها قدرة إبداعية ذات مستوى عال بشكل غير مالوف عما هو ممارس في 
النجزات اليومية(') أي انها ليست مجرد قدرة ذهنية يمكن قياسها وفقا 
لمقياس معدل الذكاء المتفق عليه بين علماء النفس . 

وهناك آراء اخرى - مغايرة - وان كانت في اطار التفسير السيكلوجى . 
الا انها تتجاوز تعريف العبقرية باعتيارها قدرة ذهنية أو قدرة | بداعية . وفي 
هذا المضمار نشير الى رأى « سيزار لومبروزى» الذى يرى ان العبقری ينتمى 
الى نوع « سیکوپیولوجی» معين (مختلف) عن النوع البشرى بل يختلف تماما 
عن الشخص العادى من حيث عملياته العقلية والانفعالية , 

ویعتبر تفسير «لوميروزى» هو التفسير الطبيعى لكافة التفسيرات - التالية 
- التى ريطت بين العبقرية من جهة وبين المرض النفسى من جهة أخرى » اما 
الذين يرون أن الصلة بين المرض النفسى والعبقرية - صلة قائمة ولاشك فيها 
فيأتى في مقدمتهم «كرتشمر» ویلیه « مودى دی تور» ثم« لانج إيكياوم» و« 
هرزيرج» ويوافقهم في هذا التفسير عدد من الشعراء العظماء في مقدمتهم 
الشاعر الالمانى » جيته» وا مشاعر الأشهر «لامارتين» . 

في اليداية حاول «كرتشمر» ان يعقد المقارنة بين نماذج من العياقرة من 
جهة وبين نماذج من «أشباه القصاميين» من جهة آخری, أما الاسباب 





(۱) نفس المصدر السايق . 
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الوضوعية التى تبرر أهمية وضرورة مثل هذه المقارنة فيمكن ان نجدها 
في التشابه الرهيب بين العبقرى وبين أشباه الفصاميين وخاصة فيما يلى . 
- الانصراف شبه الكامل عن الواقع . 
- الاستغراق في التهويم واحلام اليقظة, خاصة التى تشكل الرغبة الشبقية 


: Lee 
. عدم الرضا عن الواقع‎ - 
. الفشل في الحياة الزوجية‎ - 
. صعوية التكسب من العمل . رغم النجاح فيه‎ - 
, الافتقار الدائم للضبط الذاتى‎ - 


وعلى كل حال فإن المقارتة التى عقدها «كرتشمر» بين العباقرة وأشباه 
الفصاميين تجد لها ما يؤيدها ويساندها بالرأی خاصة « يونج» ثم «فرويد» 
وهما معا يؤيدان رأى « كرتشمر» في تفسيره العبقرية واعتبار الرض 
النفسى سبيًا مباشر] لها . 

وقد قام «جولتون» بدراسة عدد من نماذج العباقرة في كتابه الشهير « 
العبقرية الموروثة» وأكدت معظم دراساته لتلك النماذج ان الاسباب الباشرة 
لظاهرة العبقرية» هی أسباب سيكلوجية بالدرجة الأولى» وكذلك يرى « لانج 
إيكباوم » . 

«إن ۳۰ من العباقرة إن لم يكونوا ذهانیین, أى مجانين . فهم على 
الآقل سيكوياتيون» ون هناك / فقط من العباقرة أصحاء!*) وهو يذكر من 


)«( . المصدر السايق : ص ۸۰ 
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الامثلة : بودلير المصاب بالشلل الجنونی » وتيوتن الصاب بالفصام 
وغیرهما من العياقرة . 

وبناء على ذلك يمكن ان نضيف الى السمات السالفة التى عرضناها اثناء 
الحديث عن الصلة بين العباقرة وأشباه الفصاميين يعض سمات أخرى 
رئيسية تتضع بها الصورة الكاملة «للشخصية السيكرباتية»وأهم تلك 
السمات: 

- الشعور بالنقص 

- انعدام التوافق النفسی بين الذات والعالم . 

- تزاید قوة الحياة الانقعالية والاستجابة الأقوى للمثیرات البسيطة . 

ومن العسروف لدی علماء النفس ان هذه السمات هی التی تدقع 
بالشخصية العبقرية أو السيكوباتيةء على السواء » الى : بتاء عالم خیالی 
تتعايش معه لیحل محل العالم الواقعی » الرفوض, وهنا تلعب الاحلام دورا 
على قدر عظیم من الأهمية كما لایقل دور « الابدا op‏ الفلسفی - خصوصا - 
أهمية »عن أهمية الاحلام » لان الابداع الفلسفی لایبحث فیما هو کائن 
بالفعل في الواقع» وانما غاية القلسفة عن كل ابحاثها هو البحث فيما ينبغى 
ان یکون, لذا فهى تقدم « الدليل» الذى يرتضيه العبقرى أو حتى السیکوباتی 
فكل من العبقرى أو السيكوباتى یستبدل العالم الواقعى الذى لايتوافق معه 
بحياة آخری تتفاوت خصويتها الخيالية بتقاوت القدرة الابداعية وقوة الخيال 
من شخصية عبقرية الى أخرى او من شخصية سيكوپاتية الى اخرى . 





التفسير الفسيولوجى 

العبقرية .. قوة نقيضة القوة العضلية 

انها بكل تاكيد قوة عقلية نفسانية تشمل جماع العقل والشخصية 
ومواهبهما لکن علينا ان نتذكر دائما ان القوة العقلية مصدرها « الجسم» 
البيولوجى » فهل من صلة بين العبقرية والجسم؟ بعبارة أخرى هل تور 
السمات الجسمية في العبقرية .. والى أى مدى يبلغ هذا الأثر ؟ 

من بين الذين يهتمون بالبحث في العبقرية - بعد أنصار التفسير 
السيكلوجى - يبرن أنصار التفسير الفسيولوجى الذى يعزى الكثير من سمات 
وخصائص العبقرية الى السمات الفسيولوجية والجسمية. الأمر الذى يجذب 
انتباهنا - بعد ذلك - إلى صلة العبقرية بالوراثة . 

من أهم الملاحظات التى توصل اليها علماء الفسيولوجيا في مضمار 
البحث عن العلاقة بين« سمات الشخصية »وخاصة سمات الشخصية 
العبقرية من جهة. وبين السمات الجسمية . يمكننا أن نرصد مجموعة 
الملاحظات الرئيسية التالية : 
- هناك علاقه وثيقة بين النحافة وسایصاحبها من « مزاج سوداوى » وبين 
العيقرية . 
- هناك علاقة وثيقة بين شكل وحجم الجمجمة وبين العبقرية . 
- هتاك علاقة أوثق بين الأمراض والعاهات البدنية وبين العيقرية . 

وغالبا ماتتكاتف هذه العوامل بداية من النحافة وا مزاج السوداوى ومرورا 
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بحجم الجمجمة واخيرا «الامراض البدنية» في تكوين الملامح العامة 
الشخصية العبقرية, مثلا يتدخل المزاج السوداوى في تحديد التمط النفسى 
المائل الى الانطواء والعزلة وكثرة التأمل والنشاط الذهنى الفائق. فكلما انسلخ 
العبقرى عن تيار الحياةاليومية الروتينية كان أقرب الى نفسه وعالمه الذى 
يموج بالأفكار والرؤى « ولیس يخفى علينا ان الاستغراق الكامل في «الروتين 
المبتذل» للحياة اليومية يحد من « القدرة العبقرية» لان العبقرية ذاتها « ثورة 
إبداعية» أى أنها على النقيض تماما من «الاستسلام» لتيار الحياة اليومية 
وأسسها الثابتة , 

كذلك يتدخل «حجم المخ» وكبر مساحة الدماغ الذى يعنى عددًا أوفر من 
خلایا الخ» أى تشاط ذهنی فائق. فمن المتعارف عليه انه كلما كثرت تلافيف 
المخ» AS‏ عدد الخلايا المخية, وكلما كثر عدد تلك الخلايا تزايد النشاط 
العقلى وتزايدت قوى الدماغ . 

واخیرا دور الأمراض والعلل الجسمية gf‏ العاهات البدنية . فمن الملاحظ > 
كذلك » ان اکثر العباقرة كانوا من المرضى أو أصحاب العاهات البدنية والعلل 
الجسمية فهذا ديكارت الفيلسوف الفرنسى الشهير الذى لم يكن يكاد يشقى 
من الالتهاب الرئوى المزمن حتى يعاوده المرض مرة تلو الأخرى. وهذا 
بيتهوفن الذی خلدته آروع سيمفونياته وهی السيمفونيات التى تم تألیقها وهو 
أصم وغير قادر على سماع أعلى الأصوات . وهذا بارون الذى لم يشف من 
الشلل وظل « العرج» ملازما له طيلة حياته يشوه جمال جسده » وهذا «نيتشة» 
الذى قضى السنوات الأخيرة من عمره في متتجع صحی للأمراض العقلية 
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وأغلب الظن ان هذه الامراض تذوم بدور الحافز الاقوى لاتحدى الذى 
يلقى فيه العبقرى بكل كيانه مغامرا بکل شىء من أجل كل شىء وفي صميم 
نفسه لايتردد سوى صوت الارادة العبقرية : سانتصر .. وأتحدى ! ١‏ 

لکن في أى معركه ينتصر العياقرة ؟ وما الذى يتحداه العبقری © 

غالبا لايتهم العباقرة بالمعارك التافهة الصغيرة المرتبطة بالمصالح الفردية 
للحياة اليومية الفقيرة, إن المعارك التى يهتم لها العباقرة أضخم بكثير من 
الاهتمامات اليومية لرجل الشارع العادی لکن أهم تلك العارك في نظر 
العبقرى ..« معركة الحياة» ذاتها . 

من البديهى ان تختلف نظرة العيقرى للحياة عن نظرة الانسان العادی, 
ويترتب هذا الاختلاف - بالطبع- على مفهوم الحياة ذاتها واختلاف هذا 
المفهوم عند كل منهماء فالرجل العادى يأتى الى الدنيا فيرث والديه بيولوجيا 
وثقافياء الأمر الذى يحدد له« تسق شخصيته» بشكل مسيقء أى على الأقل 
جانيا منها. آما العبقری فيرث والديه بيولوجيا فقط, بينما يضم كافة 
الانساق الثقافية والمعرفية موضسع البحث وااتمحيص بحيث لايسمح لاي 
عناصر ثقافية بالمشاركة في تكوين شخصيته وتوجيه مسار حياته الا بعد 
اختبارها والايمان يها عقليا , 

والعبقری ايضا يتحدى «نفسه» ولايقف تحديه عن حدود المجتمع وأفكاره 
السائدة. فعندما يصاب رجل مثل «لويس باستور» بالشلل النصفى وهو في 
السادسة والأربعين من عمره فهو بكل تأكيد لن يقضى البقية الباقية من 
حياته في خمول أو استسلام للمرض» بل العکس من ذلك هو التوقع. وهو 
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ماحدث Mad‏ إذ قضى «لويس باستور» السنوات السبع والعشرين التالية 
لإصابته بالمرض باحشا ومجريا حتى تمكن من وضع نظرياته الخاصة 
بالعدوى الميكروبية التى كان لها بالغ الأثر قيما بعد ٠.‏ 

إذن فاعتلال الجسم يدفع العبقری الى التمرد على المرض وتحدیه» وقد 
يكون المرض نفسه هو أحد بواعث عبقريته » ذلك لأن الخلل في الجسم 
لايكون خللا شاملا وانما يختص بجزء واحد من اعضاء البدن» بينما تنشط 
سائر الاعضاء الأخرى لتعويض خلل هذا الجزء . 

على ان الدراسات الفسيولوجية تؤكد أننا نرث أجسامنا وغددنا فقطء 
وقد نرث الذكاء أيضاء والذكاء جزء من العبقرية. لكنه ليس كل العبقرية, 
فالعبقرية تتجلى في السلوك العبقرى. ونحن لانرث السلوك مع الوراثة 
البيولوجية. صحیح أن أجسامتا وغدذنا قد تهيىء لنا المناخ النفسی الذى 
يترجم بعد ذلك الى سلوكيات لکن یظل هذا السلوك قبل تحوله من القوة الى 
الفعل مجرد (قوة نفسية ) تتحدد طبيعتها بالسلب أو الإيجاب وفقا لعوامل 
غير بيولوجية أو سيكلوجية . إنها على وجه الدقة عوامل اجتماعية . 

لکن أنصار التفسير الفسيولوجى للعبقرية يصرون على أهمية دور الجسم 
ووظائف الغدد وإفرازاتها في تكوين السمات العامة الشخصية؛ وهم يؤمنون 
لذاك . أىيؤيدون إصرارهم بالاحری, بأن النشاط العقلى أو النقسى ينبعث 
من الجسم أو هی نتيجة لوظائف الجسم. ويلحون من جهة أخرى على دور 
الوراثة في توريث بعض الامكانيات والاستعدادات الجسمية التى تتدخل فيما 
بعد في صياغة النشاط العقلى والنفسی . 
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العبقرية إذن في ضوء هذا التفسیر ظاهرة تنتج عن أسباب فسيولوجية 
وراثية ولا دخل للبيئة فيها وهذا اعتقاد متهاقت» ومن الملاحظ انه سواء في 
التفسير السيكلوجى أوالتفسير الفسيولوجى تعزى العبقرية الى عوامل 
وأسباب إتسائية مباشرة تكون نفسية في الحاله الأولى . بينما تكون جسمية 
فى الحالة الثانيةء ومعنى ذلك ان علماء النفس وعلماء الفسيولوجيا لا يربطون 
بين العبقرية باعتبارها ظاهرة إنسانية وبين أى عوامل خارجية بيئية . 





نقد التفسير الفسبولوجي : 

ليس من الصعب بیان تهافت أنصار التفسير الفسیولوچی للعبقرية . 
خاصة في نفيهم « أن يكون للبيئة أى دور في إظهار العبقرية . 

ونحن Vol‏ : لا نعترض على دور وظائف الأعضاء. والغدد وإفرازاتهاء أو 
دور الوراثة وماتورثه من امكانيات واستعدادات فطرية للعبقریة, لکن إلى 
جاتب هذا لایمکننا أن نتجاهل دور البيئة والوسط الاجتماعى الذى ينشأ به 
العبقری في تحديد مسار ومصير العبقرية ذاتها. فالاستعدادات الموروثة 
مجرد «قوى »لم تتحدد طبيعتها الايجابية او السلبية بعد ٠‏ بل ان هذه 
الطبيعة لاتكتسب صفة السلبية أى الايجابية الا عندما تتبلور في سلوك يمكن 
الحكم عليه . والسلوك لابد له من وسط أو بيئةء فالبيئة هی التى تحدد أنماط 
وطبيعة سلوكنا پمعنی انه إذا صلحت بيئة الانسان صلح سلوکه وقلت 
الانحرافات والأمراض الاجتماعية لأن الأمراض النفسية كما قال أحد الكتاب 
هى في الاصل, آمراض اجتماعية. أو هی على أقل تقدير أمراض ذات 
أصول اجتماعية . 

معنى ذلك ان العباقرة لايولدون عباقرة » وان الذين ولدوا لديهم ميول 
للاجرام» لايعدون بالفعل في زمرة المجرمين. كما لايصير العياقرة في زمرة 
العياقرة الا بعد تحول ميولهم الى سلوكيات تحدد مسارها وطبیعتها من حيث 
السلب أو الايجاب بيئة صالحة أو بيئة سيئة . 
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وفي هذا الصدد يقول سلامة موسى في كتابه « دراسات سيكلوجية ؟ 

« تا كانت العبقرية تورث فإننا يجب أن نسلم أيضا بأن الذكاء يورث؛ 
وبأن هناك شعويًا تمتاز بالذکاء وآخری لاتمناز به. وعلى هذا الأساس يجب 
أن نېرر الاستعمار, إذ هو في منطق دعاة الوراثة . حكم أمة تمتاز بالذكاء 
لأمة لاتمتاز به . وللأولى إذن حق إستغلال الثانية بحكم ماتمتاز به » 

وإذا كانت اسرة تمتاز بالذكاء وأخرى لاتمتاز به فمن حق الأولى أن 
تستغل الثانية ( وينسحب هذا الحكم على الطبقات بعد الأمم والأسر ) إذن 
عندتا مايبرر الاستعمار ثم الاستغلال. ثم هناك بيض وسود, فالبيض اذكياء 
والسود مغفلون . إذن لايجوز لأحد أن يقول بالمساواة بين الاثنين» هذا حكم 
الوراثة . 

وتا أسلم بأن فردًا قد يمتاز عن آخر بمقدار من الذكاء الوروث, ولكن 
هذا القدار ليس Ue‏ العبقرية من طرف أو علة الغفلة من طرف أخر وانما 
السبب الأساسى ٠‏ بل الوحيد, للذكاء الخارق» والطيبة المقرطة, وللاختراع 
والاكتشاف » هو الوسط ولیس الوراثة » . 

والعبقرية قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية . والذى يحدد طبيعتها كما 
قلنا هى الوسط . وفي هذا الصدد يستطرد سلامة موسى قائلاً : « تفوق 
الجرمان بالوراثة على سائر الشعوب الأخرى . هو هراء ضخم . ومثل هذا 
الهراء الضخم مانسمعه عن تفوق الرجل على المرأة في الذكاء. وقد يضحك 
القارىء عندما يعرف أن بعض البراهين على هذا التفوق أن الرجل يخترع 


۳۷ 





تبعث على الاختراع والاکتشاف ؟ 

إن الرجل يكتشف ويخترع لأنه يحيا في بيئة (وسط) الصناعة والتجارة 
والعلم والفن والهندسة والطب فالجال أى الوسط » يبعث على الاختراع 
والاكتشاف . بل الوسط يغير الطبيعة الموروثة. وهناك أوساط بشرية تعمل 
للتجمد الذهنى . كالوسط الزراعى مثلا. فإن ميدان الاكتشاف وا لاخترا ع بل 
ميدان التفكير فيه يكاد يكون معدوماء ولذلك تجد التسليم التام يحل محل 
التساول الدائم والبحث عن اسباب الحوادث والظواهر. وهذا الوقف» أى 
موقف التسلیم » لایدعی الى البحث. أى لايدعى الى الاكتشاف . 

لکن ساکن المدينة يتذكى ویسال ویستفهم ولایسلم للقدر. الوسط الزراعی 
أوجد النظام الاقطاعى الجامد» والتسليم المطلق للقدر» وكراهة التطور أو 
التغیر» واحترام التقالیدء وسائر المجموعة من الأخلاق الاقطاعية التى لايزال 
اكثرهاء يحكم الوسط الزراعی» فاشيا في بلادنا : 

ولكن الوسط المدثى . وسط المدينة والمصنع والمتجر والجريدة اليومية 
والناظر السينمائية والكتب وتحوهاء هذا الوسط يجعل ساكن المدينة أذكى 
من ساكن الريف. أو بالأحرى زاد ذكاؤه حدة ويقظة في حين جعل الوسط 
الزراعى ذكاء الفلاح في توم وغقلة ». 

إذن فأهم مايؤخذ على التفسير الفسيولوجى تظاهرة العيقرية هو انه 
تفسير تبریری» ييرر الاستعمار والعنصرية اكثر مما يفسر العبقرية, 
والمفترض في النظريات العلمية لكى یوخذ بها علميا أن يتوافر لها الحياد 
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والموضوعية فالموضوعية تناقض التبريريةء والحياد يتناقض مع النزوع 
العنصری الاستعمارى الذى دافم عنه أنصار التفسير الفسيولوجى. ناهيك 
عن عدم كقاية هذا التفسير تفسه لشرح ظاهرة العيقرية وتحديد سيبها 
الوحيد الأصيل. وإذا كان التفسير الفسيولوجى يعتمد اعتمادا LAS‏ على 
الوراثة » فان العبقرية لاتورث بشهادة الواقع والتاريخ بإذ لاينجب العباقرة 
عياقرة . 

أضف إلى ذلك ان العبقرى يحتاج الى خيرات كثيرة تؤكد دور البيئة من 
جهة؛ ودور التربية من جهة أخرى » ولیس من الممكن القطع بأن العباقرة يمكن 
أن تظهر عبقريتهم الموروثة حتى إذا عزلوا تماما عن البيئة أى حتى إذا تركوا 


لشأنهم دون تريية أو توجيه . 


يرتكز التفسیر الاجتماعى لظاهرة العبقرية على إحدى الظواهر 
الاجتماعية المعروفة والتى تجسدها الحياة الاجتماعية للشخصية العبقرية 
ونعنى يها ظاهرة « سوء الثكيف الاجتماعی » . 

فمن الشواهد التى دلت عليها دراسة الحياة الاجتماعية لكثير من العباقرة 
تجد أن « سوء التكيف» على قمة الشواهد التى تم استنتاجها وتفسيرها 
بالرض التفسى . إذ يعنى سوء التكيف أن ثمة اختلالا يحكم علاقة الانسان 
بالمجتمع قد بدأ يسيطر على السلوك الاجتماعی . 
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أما السبب الذى دعا أنصار « التفسیر الإجتماعى» لظاهرة العبقرية الى 
القول بان «سوء التكيف» هو علة العيقرية, أى هی على الأقل إحدى عالها . 
خاصة إذا أضيفت له النتائج المترتبة عليه نفسياء ما يلى : 

** إن الصراع النفسی الدائم الذى يسود حياة العياقرة قد يكون سبيه 
الرئیسی « عدم التكيف الاجتماعى» وان هذا الصراع النقسى - الاجتماعى 
زا ابات Jagan‏ 
الاختلاف الجذرى بين : 

ب - نمط حياة العبقرى .. ونمط حياة المجتمع العامة . 

ج - نسق أفكار العبقرى وتصوره للعالم .. ونسق أفكار المجتمع وتصوره 
للعالم. 

ويزيد هذا الصراع القائم على الاختلاف والتناقض الجذرى من تأجج 
شعلة العبقرية وحفزها على الإبدا ع والتفوق الذى يجسد في النهاية انتصار 
العبقرى ويتوج تحديه للمجتمع . 

++ إن الرض النفسى المقترن بظاهرة العبقرية يدقع بالحياة الوجدانية 
للشخصية العبقرية الى درجة مرهفة من الحساسية الشديدة. قد تصل الى 
حد التطرف الوجدانى » وهذه الحساسية المرهفة لاتتوافق بالطبع مع الروتين 





اليومى للحياة المبتذلة بكل علاقاتها وثوابتهاء سواء ماکان معتويا منها أو 
ماديا . لذا فان « سوء التوافق» أو« سوء التكيف » مع الواقع والمجتمع يكون 
أوضح مايكون عليه كلما زادت شدة الحساسية. الأمر الذى يدفع بالعبقري 
الى العزلة والبعد عن المجتمع وعلاقاته وأفراده . 

«+ إن « سوه التکیف » لدی العباقرة ظاهرة لاترتبط بالمدى أو المرحلة 
المتقدمة من العمر» بل على العكس من ذلك» أى أنه يمكن رصد ظاهرة « سوء 
التكيف الاجتماعى » في حياة العبقرى منذ مرحلة الطفولة . وتتجلى 
شواهدها في سلوكيات کثيرة, منها مايتعلق بالحياة الاسرية. ومنها ما يتعلق 
بالحياة المدرسية؛ وفي TALS‏ الحالات يكون « النقد » هو الجوهر الاساسى 
الذى يحكم السلوك الدال على عدم التكيف . فكثيرا مايوجه الطفل العبقرى 
النقد الصريح المباشر لوالديه وأقرانه واساتذته مما يسيب لهم الحرج الشديد 
والتبرموا لاستنکار. 

وقد يتخذ السلوك الدال على عدم التكيف مظهرا آخر « سلبيا » كعدم 
الاكتراث بالواجبات الدرسية, gf‏ الفشل في مادة علمية معينة » لکن سرعان 
مايظهر الطفل تفوقا في نفس المادة إذا تبدل نظام التعليم » أو إذا ترك 
الطفل المدرسة النظامية إلى مدرسة حرة. ویعنی ذلك ان الفشل gt‏ عدم 
إحراز التفوق العلمى في إحدى المواد لايعنى أن الطفل لايملك مؤهلات 
النجاح الذهنية. بل يعنى أن القشل أو التاخر الدراسى لم يكن سوى مجرد 
صورة من صور الاحتجاج الذهنى - النفسى على أسلوپ العلم. أو المنهج 
التعليمى . قالطفل الموهوب لايكتفى بمجرد النقدء بل يتجاوز النقد كموقف 
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ذهنى - فكرى الى محاولة التغيير العملى للظروف المحيطة به سواء كانت 
غي نطاق الاسرة أو في نطاق المدرسة. وهو إذا لم يستطع التغيير الفعلى 
يكتفى بالاحتجاج السلبی متمثلا في الامتناع عن أداء العمل المطلوب منه 
حتى إذا تطلب الأمر اختلاف الوسائل التى تبرر هذا الامتناع بشكل نفسی 
- لاشعورى . 

ويبقى أن نقول : 

إن السيب الرئیسی لسوء التکیف الإجتماعى لدی العبقری یکمن في 
الشخصية العبقرية ذاتها كنسق نفسى مغاير لأقرانه في المجتمع والأسرة 
والمدرسة. فالعبقرى يشعر حتما بهذا الاختلاف . بل يشعر ان اختلافه عن 
سائر أقرانه ليس مجرد اختلاف بسيط. بل هو اختلاف جذرى وشامل» 
ونفس هذا الشعور بالاختلاف يتضمن الشعور بالتفوق والتميز . 

لکن غالبا مالا يكتفى العبقرى يغبطته الذاتية بهذا الشعورء إن السعادة 
الاشمل التى يطليها العبقرى تكمن في إعتراف الآخرين يتفوقه ونبوغه 
وعبقريته . لذا فهو لايتورع عن الامعان في التميز والتفوق حتى يتمكن من 
الحصول على اعتراف الجميع يعبقريته . لكن غالبا ماتواجه جهود العيقرى 
بالدهشة أو الإنكار أو الاتهام بالإغراب والشذوذ أو حثى الجنون . 

والعبقری لايستسلم لهذا الموقف الاجتماعى العدائى » بل يتخذه ركيزة 
للتحدى والإمعان في التصميم على الانتصار لفكره وشخصيته لكن موقف 
التحدى للمجتمع قد يكلف العبقرى کثیرا .ومع ذلك دائما مايكون العبقری 
على استعداد لدقع الثمنء ثمن عبقريته وحريته في آن واحد معا . 
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والأمة التى أنكرت فيها المجتمعات جهود العباقرةء أو تجاهلت عبقريتهم. 
كثيرة منها مثلاً «شوبنهور» الملقب بفیلسوف الألم, فقد تأخر الاعتراف 
العالمى بعبقريته حتى مابعد سنة »١84/«‏ رغم انه ظل مواظبا على نشر 
مؤلفاته الفلسفية العظيمة من قبل عام «۱۸۱۹» ولم يمنع هذا الجحود 
والإهمال الاجتماعى شويتهور من الاستمرار في نشر أعماله ولم يفت من 
قوته وتصميمه على الانتصارء لقد كان مؤمنا انه على حق والجميع على 
خطاء ولم يشك لحظة في عبقريته أو في قدرته على الانتصار - لذا ظل يعمل 
واثقا من مجىءم اللحظة التى سيعترف فيها العالم كله بعبقریته . 

وعلى العكس من «شوپنهور» كان الفيلسوف « جوردانو برونو» - (۶۸ ۱۰ 
(VL. -‏ مثالا فذا للاستشهاد في سبيل العبقریةء كان موته إدانة دامفة 
لمصره والعقل السائد فيه . لقد تمسك «برونو» بأفكاره التى كانت بمثابة 
الصدمة لكل أفكار عصره الموروثة» ومن الثابت أنها كانت تمثل قوة هادمة 
لكل الثوابت الفكرية الموروثة في هذا العصر. ونادرا مايسمح العقل الجمعى 
لذهن العبقرى أن يهدم الأسس والثوابت الفكرية التى قامت عليها المجتمعات 
واستقرت النفوس . لذا فمن المؤكد أن يكون الصراع بين العبقرى والمجتمع 
على أشده خاصة إذا كانت عبقرية العبقرية تتجلى في الیدان الفكرى 
وتهدف الى زعزعة أسس الأفكار الثابتة القديمة» وهنا يتوقع العبقری كل 
شىء بداية من التجاهل ومرور] بالانکار والاتهام بالجنون . 

فاذا لم يتراجع العبقرى عن أفكاره - كما فعل جاليليى - واستمسك يها 
رغم آنف الجمیع. وهو مافعله «برونو» كان عليه أن يتوقع من المجتمع ماهو 
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فاذا لم يتراجم العبقرى عن أفكاره - كما فعل جاليليى - واستمسك بها 
رغم انف الجميمء وهو مافعله «برونو» كان عليه أن يتوقع من المجتمع ماهو 
أسوأ وأعظم من التجاهل والاتكار والاتهام بالجتون. كان عليه أن يتوقع 
الوت. وبالفعل قتل « يرونى» بسبب تمسكه بأفكاره فضرب لنا مثلا عظيما 
على التصمیم وقوة الإرادة العبقرية. لقد نسی العالم كله قتلة « برونو» وأدانهم 
بارتکاب ابشع جريمة في حق العبقرية والفکر.. أما «برونو» فخالد إلى الابد 
بين العباقرة المخلدين في ذاكرة التاريخ البشرى . 

وهكذا قد يصل الصدام بين العبقرى والمجتمع إلى أقصى منتهاه . 
والعبقرى لايتوانى عن دفع هذا الصراع الى أقصى مايمكن أن يصل إليه . 
إنها معركة بين الشخصية العبقرية التفردة وتصورها للعالم . وبين الشخصية 
الجمعية الممسوخة الملامح وتصورها عن الكون والوجود - والعبقری لا يشك 
لحظة في قدرته على كسب هذه المعركة. لأن انتصار العبقرية هو انتصار 
الحياة في تحقيق غايتها , وغاية الحياة هى تطوير قدراتها إلى أقصى حد 
ممكن ليظهر مواهبها وعبقريتها . 

Lil‏ وقد ظهرت وتجلت عبقرية الحياة في صورة الشخص العبقری فعا من 
قوة على وجه الأرض تستطيع بعد ذلك أن تحجب شمس هذه المبقريةء أو 
تجعلها تتنازل عن مواهبها التى تميزها لتعود فتنضم الى صفوف الجموع 
العمياء التى لايمكنها الارتفاع فوق المعايير القائمة التقليدية »والتی لايمكنها 
التحرر من الشوايت القديمة. أو إبداع القيم والأفكار الجديدة . تتمسك 
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العبقرية بهويتها الى آخر الدی حتى لى كان الثمن هو تضحية الحياة بذاتها. 
عندثذ يفوت العبقری راضیا مبتسما لان الجموع لم تستطم تحمل وجوده آو 
مواجهة عبقریته بنفس سلاحه .. سلاح النقد . أداة العقل العبقری . ویموت 
glee fall‏ هذا onset‏ تفن «السقرية. 


نقد التفسیر الاجتماعی : 

صحیح آننا نرفض الأخذ بالتفسیر النسیولوجی باعتباره التفسیر 
الأوحد لظاهرة العبقرية . 

وصحیح آننا نؤكد التفسیر السیکلوچی ونژا زره بالتفسیر الاجتماعی مع 
التاکید على أهمية دور التربية. ومع ذلك فإن التربية وحدها لاتکفی لتقسیر 
ظاهرة العبقرية » والبيئة مظها . لایمکن الاعتماد علیها في تفسیر ظاهرة 
العبقرية اعتمادا مطلقا . 

والحق أن العوامل التی تدخل في تكوين وإظهار العبقرية عوامل كثيرة 
وستداخلة بحیث يؤدى |همالها. آو مجرد إهمال آحدها إلى خلل واضح أو 
نقص فادح في أي تفسپر پتوخی الشمولية والوضوعية في الاحاطة بظاهرة 
العبقرية . 
والاجتماعية فى تفسیر العبقرية . وذلك دون الاهتمام falas‏ آوحد على حساب 
العوامل الاخری . ویتضح ذلك إذا حاولنا تفسیر العبقرية اجتماعیا فقط . إذ 
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أولا ۰ من الملاحظ انه لايمكن تنشئة أجيال كاملة من العباقرة بمجرد 


فالتا : 


الاعتماد على التربية والتعليم فحسب . إذ تقتصر مهمة التعليم 
والتربية على تهيئة الناخ الملائم لظهور العيقرية ونموها ومعنى ذلك أنه 
يجب أن يتوفر استعداد النبوغ والعبقرية حتى قبل توفير المناخ 
اللازم لتتمیة هذا الاستعداد الفطرى . ويشير لفظ الاستعداد الفطرى 
الى دور العامل السيكلوجى والعوامل الأخرى . 


بيئات من الجهل والفقر. بمعنی انه لم تتوفر لهم الرعاية أى التربية أو 
التوجيه العلمى السليم ولم يحصلو) على الدرجات العلمية التى يحصل 
عليها أقرانهم ممن توفرت لهم كامل الرعاية والتربية والتعليم. بل إن 
الذين نالوا الرعاية والتعليم والتربية السليمة لم يحققوا من العبقرية 
والنبوغ مثل الذين حرموا فرص الرعاية والتعليم . 

هناك عباقرة نالوا من التعليم النظامى أعظم القسط. وكان من 
الفترض أن ينقى هذا التعليم نفسیاتهم ويقيهم الأمراض النفسية 
ماداموا قد نشاوا نشأة صحيحة في بيئة علمية نريوية صالحة, لكن 
العکس هو ماحدث أي أن الامراض النفسية الشهيرة في الشخصيات 
العبقرية ظلت ملازمة له قلاء العباقرة خاصة أولئك العباقرة الذين 
نشاوا وپاجسادهم بعض الأمراض البدنية أو العاهات النفسية التی 
كانت السیب في إظهار تفوقهم وتبوغهم» مما یعنی أن البيئة أو 
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التعليم أى التربية, كلا على حدةه لايمكن الاعتماد عليها في تفسير أو 
تكوين واكتساب العبقرية دون إغفال العوامل الأخرى . 


: هناك عباقرة لم تظهر عبقريتهم الا بعد تركهم للتعليم النظامي - مثل 


« أديسون » . 

بل كان أساتذتهم يحكمون عليهم بالفشل والغباء لعدم تفوقهم 
الدراسى أو لعدم اهتمامهم بواجبهم المدرسى. ويدل ذلك إها على عدم 
مواسة النظام التعليمى والتربوى للشخصية العبقرية الأمر الذى 
لايحقق لها الاشباع الذهنى الكامل أوعلى تأخر ظهور العامل 
الوراثى للعبقرية الى مرحلة ما بعد ترك النظام التعلیمی وفي كل 
الأحوال تشير هذه الحالات العبقرية إلى ضرورة تفسير ظاهرة 
العيقرية نفسها بمختلف العوامل التى تشارك في تكوين واظهار 
العبقرية دون الاعتماد على عامل دون سائر العوامل الأخرى . 
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الفصل الثالث 
الا لهام والعبقرية 


رأينا أن النظريات التى حاولت تفسير « ظاهرة العبقرية » كثيرة . 

وأشهر هذه النظريات وأقدمها على الإطلاق « نظرية الإلهام »وهی على 
التقيض من سائر النظريات السابقة أى أنها لاتعزى العبقرية إلى أسباب 
مباشرة خاصة بالانسان » سواء كانت تلك الأسباب نقسية أو نسیولوجية أو 
اجتماعية وانما هی تعزى العبقرية إلى «الإلهام» ذاته فالعبقرى - هنا - هو 
الشخص اللهم الذى تمده القوى الخفية بمدد من الإلهام لايتيسر لغيره من 
الناس . 

وقديما كانت رؤية الانسان للكون قائمة على الانقسام والثنائیةء أى نفی 
الوحدة الكوتية » ويترتب على تلك الثنائية القول يعالمين. أحدهما هو عالم 
البشر والاشياء » وهو العالم الحسی, والآخر هو عالم المثل الذى قال به 
الفيلسوف اليونانى «أفلاطون» والحق أن الرؤية الثنائية للعالم والوجود أقدم 
من «أفلاطون» نفسةء بل هى قديمة قدم العالم ذاته. أى مذ حاول الانسان 
إيجاد تفسيرات لظواهر الطبيعة الفامضة من برق ورعد ومطر وعواصف 
وزلازل لم يكن لها من تفسير في هذا الوقت سوى القوى الخفية . 
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كان الانسان القديم يرى خلف کل الظواهر التى تصیره نفس القوة 
الخفية التى تحكم العالم كله وتحدد مصيره. ون كانت نفسها قوی من عالم 
آخر غير عالتاء انها قوی الروح؛ واليونان مثلا كانوا يعتقدون ان لكل شىء 
Ley,‏ حارسةء حثی الكواكب والاشجار والانهار, وسار الظواهر الطبيعية , 
وكانوا يعتقدون ان لهذه الروح الحارسة أثرها فى سلوك ومصير الكائن الذى 
نتلبسه. فاذا كانت هذه الروح عظيمة عضم قدر الكائن اللتبسة بهء والمکس 
صحيح . 

مثل هذا الاعتقاد وجد أيضا لدی الفراعنة وأهل بابل والفرس والهثود من 
قديم الزمن. المهم انه في الرؤى الكونية القديمة كانت تنتفى «وحدة الوجود» 
وينقسم العالم.الی غالم منظور وعالم غير منتلور وكان العالم غير المنظور 
سيطرة وتحكم وتدخل في مصير العالم التظور, 

آما «الإلهام» فمهما اختلفت وسائله فهى ينتمى آخر الأمر الى ذلك العالم 
المجهول غير النظور . إنه طاقة خارجية یتجلی اثرها ونتيجتها على الانسان 
فتبدو منفصلة عنهء زائدة عليهء وإن كان «العقل» هئ الحل الأول الذى يتلقى 
الإلهام ویظهره . 

لکن يظل العقلء مع ذلك. مجرد مستقبل لحالة الإلهام الخارجى التى تملى 
الإبداع بمختلف أشكاله وانواعه دون أن يتدخل العقل في صياغة محتوی 
الالهام أو توجیه عملياته الفجائية. فالالهام يتم دفعة واحدة مفاجأة ويغتة 
بحيث لايمكن الوقوف على مراحل منطقية لحدوثه أو سیره» على خلاف 
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العمليات العقلية المألوفة في التفكير الفلسفى النظرى القائم على المنطق 
أو التفكير العلمى وأبحاثه القائمة على التجريب والاستقراء , ولقد عرف 
الالهام باعتباره احد المصادر الرئيسية القديمة للأفكار والمعارف والفنون 
الانسانیة الختلقةء قبل تطور العلم؛ أي قبل ظهور النزعات التجريبية العلمية. 
لذا ترجع أغلب الأفكار الدينية عموماء والصوفية خصوصاء إلى «الإلهام» 
ومثلها الفلسفات المثالية التى اقامها الفلاسفة على نفس مبدا القسمة الثنائية 
في تصورهم للكون والوجود . ویضاف الى الفلسفة والدين سائر الفتون 
التشكيلية المعروفة . 

وا مهم هنا هو أن القول بالإلهام يمثل اتجاها في تفسير ظاهرة العبقرية 
يسلكه فئة من العلماء والکتأب تعتبر الشخصية العبقرية شخصية تعتمد في 
عبقريتها على المدد الخارجى المجهول من العالم غير النظور والذى يسميه 
اليعض بالإلهام . 

ونفس هذا الاثجاه لایعتبر « خبرات النفس العبقرية » خيرات ذاتية يمكن 
اعتبارها محصلة تفاعل العقل والبييئة . بل يعتبر هذه الخبرات طارئة . 
مستمدة من عالم آخر يستمدها الشخص العبقرى ويستعين بها لإظهار 
عبقریته» وهم يذهبون إلى أن الفضل الأوحد للعيقرى هو قيافه يتهيئة ذاته 
وإعدادها حتی تصلح لاستقبال هذا الوحي « الإلهام » , 

من الواضح ان أصحاب هذا الاتجاه من المثاليين عموماء والمتصوفة 
خصوصا؛ على ان أقوالهم في تفسير العبقرية بالإلهام والدور المحدد.الذى 





وصفوه للعبقرى يجعلنا نتذكر آراء متصوفة الإسلام في « النفس» حين 
يشبهونها بالراة التى يجب على الإنسان المواظبة على جلوها وتنقيتها 
باستمرار حتى تصلح لتلقى التجليات الإلهية والعارف والخبرات اللدنية *) 

وعندما كتب الامام أبوحامد الفزالی مؤلفه « تهافت الفلاسفة» انما كان . 
يناصر القول بالوحى والإلهام ويرجح كفتيهما على كفة العقل والفلسفة . لكنه 
كان مثل فلاسفة اليونان ينسب الإلهام الى مصدر غيبى إلهى ؛ والحق أن 
نظرية الإلهام قد شهدت لها ظهورا بعد عصر الفلسفة اليوتانية والعصر 
الوسيط لدی الشاعر الفرنسى « بول كلوديل» الذى تمثل الإلهام لديه في 
شکل « حدس دينى » أو كشف صوفى ثم امتد اش هذه النظرية كذلك الى 
«نيتشه» الذى يقول : 

« إن الالهام يشبه البرق المفاجىء الذى يسمح للعبقرى (الفنان) بالرؤية 
لأنه يضىء له الطريق» ونفس الاعتقاد نجده ايضا عند «فيكتور هییجو» أو 
الشاعر الانجليزي « كلوريدج» فكل منهما يعلق آهمية كبرى على دور العاطفة 
والحلم والوجدان وعلاقتها بالإلهام. 

وبرغم الاتفاق الغام بين أنصار نظرية الإلهام: الا أنهم قد اختلفه 
بينهم على الكثير من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالنظرية . فمنهم ه 
الالهام الى عالم غیبی » ومنهم من يتسبه الى الوجدان والعاطفا 
وبعضهم يشبه الإلهام « بحلم اليقظة» . 





(ه) رحلة مع الله . الصوفية والتصوف , للمؤلف ۱۹۹4 ۰ 
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ويرغم هذاء فالإلهام عندهم جميعا «حالة نفسية» مفاجئة للشعور 
والعاطفة. مفايرة للنسق النفسی العادی للانسان , وتؤدى هذه الحالة 
النفسية إلى تغيير مفاجىء في الوعى والشعور والتفكير مما يؤدى إلى 
اكتشاف جوانب جديدة غير عادية أى غير تقليدية للعالم وموضوعاته من 
خلال رؤية إبداعية . 

آما الأمثلة التى يمكن أن نضريها والتى يستدل بها أنصار « نظرية 
الإلهام» من الواقع التاريخى فهى كثيرة. ومن أمتلتها: الموسيقى العالمى 
الشهیر «بتهوفن» المولود سنه (۱۷۷۰) والذى مات سنه (۱۸۳۷) قمن العروف 
عن بتپوفن تمسکه بهذه التظرية واعتقاده الجازم فیها, حتی انه قد قرر 
یوما بان موسیقاه ماهی الا ضرب من ضروب الوحی أو الرژی التی تشبه 
الاجلام. 

وهناك أيضسا الوسیقی العا می « فاجنر » الولود سنه (۱۸۱۳) والتوفی 
'سنة (NAAT)‏ الذی قرر انه عندسا وضع افتتاحية «رانجولذ» الشهيرة قد 
استولی عليه ضرب من النعاس والغيبوبة ثم استیقظ وهی يحس کان أمواجا 
تتلاطم على مقربة منه. وشعر کأن موسيقى هذه الافتتاحية کامنة في 
نفسه(), 

ومن الظواهر العجيبة التی بالعبقرية الستندقالی «الالهام»: ظاهرة 
«النبوغ المبكر» وهی ظاهرة یختص بها قلة من الاطفال پبرر نبوغهم الخارق 
بما پسمی «الإلهام الروحی » وقد یتوسع البعض في تفسير «الالهام الروحی» 


(۱) ۰ مصطقی الكيك . تناسخ الارواح . ص ۱٩‏ ۰ منشاه العارف . 
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نفسه حتى يشمل ظواهر روحية أخرى كالهيمنة أو الاستحواذ أو حتی 
التقمص والعودة للتجسد, لكننا نکتفی - في هذا الموضع - بالوقوف عند 
هذه الظاهرة وتجليتها في بعض « العباقرة» من أصحاب النبوغ المبكر على 
سبيل الاستشهاد بما للالهام من دور في حياة العباقرة . 

ومع ذلك لاينبغى ان يفوتنا في هذا المقام أن تقول ان ظاهرة «النبوغ 
الیکر» تستحق اكثر مما تتسمى به لا يكتنفها من المظاهر الخارقة سواء 
البدنية أو الذهنية . فالاطفال الذين يمتازون بهذا النبوغ تظهر لهم قدرات 
خارقة تتجاوز بكثير مراحل أعمارهم الحقيقية ومن هؤلاء الأطفال العباقرة 
تذكر مثلا - 
فولغجانج أماديوس موتسارت : 

الوسیقی النمساوى الشهير المولود ستة )٠۷١١(‏ والذى مات سنة (۱۷۹۱) 
والذى الف عددا من السيمفونيات والأوبرات الشهيرة. وكانت أول سيمفونية 
من تالیفه وضعها وهو في الثامنة من عمره. وعندما بلغ العاشرة عين رئيسا 
لفرقة الموسيقى في « سالزبورج» وقبل أن يبلغ الرابعة عشرة كانت مؤلفاته 
الموسيقية قد بلغت عشرين أويرا وسيمفونية. وقد ظهر نبوغه المبكر في سن 
الرابعة عندما لوحظت براعته الشديدة في عزف الأرغن. 
جون استبوارت مل : 

الفيلسوف الانجليزى الشهير الذى ولد سنه (۱۸۰۱) ومات سته (SAVY)‏ 
(۱) مصطفی الكيك تناسخ الارواح . ص ٩۱‏ ء منشاه العارف . 
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وهو ale‏ من أعلام الفلسفة السياسية والتطق وا لاصلاح الاجتماعى . ومن 
ظواهر نبوقه الميكر انه درس اليونانية وعمره ثلاث سنوات» وتعلم اللاتينية 
في الثامثة من عمره. كما قرأ هيرودوت وأفلاطون في هذه السن أيضاء ثم 
الم بالقكر الفلسفی اليونانى كله بين الثامنة والحادية عشرة. ولم يتجاوز «مل» 
الرايعة عشرة الا وقد درس الاقتصاد السياسى والم بدراسات أخرى متنوعة 
في العلوم الطبيعية والتاريخ والأدب . 

أما «شوبان» عبقری الموسيقى » فمن المأثور عنه أنه عزف أول 
كونشرتو له أمام الجماهير قبل أن يبلغ حتى التاسعة من عمره. والأمثله 
كثيرة منها «فیکنو رهيجو » الروائى الشهير الذى حصل على جائزة 
اكاديمية «تولوز» وهى في الثالثة عشرة من عمره. ومنها «بلبربسكال» 
القيلسوف الرياضى الذى عرف Ge‏ النبوغ البکر في الرياضيات والذى نشر 
مؤلفه الشهیر « مفصل الأشكال المخروطية» وهو في السادسة عشرة من 
عمره. ومنها الرسام الشهير « وليم بليك» الذى عرف عنه نبوغه ال مبكر في 
القن التشكيلى . لکن «بليك» على وجه الخصوص يحتاج منا الى وقفة لان 
الإلهام عنده كان اكثر وضوحا في ارتباطه بالقوى الغيبية وعلى وجه الدقة 
بالارواح والاشباح ومن المعروف عن «بليك» اهتمامه الشديد يالدراسات 
. الروحية واعتقاده الجازم في صدق الرؤى التى كانت تظهر له اثناء اليقظة 
وفيها كانت تتجسد أمامه أشكال مختلفة لبشر أو شخصيات تاريخية شهيرة 
أو حيوانات أو جشرات وكثيرا ماکان « بليك» يطلب من تلك (الأرواح) أن تظل 
أمامه لبرهة حتى يتمكن من رسمها أو الانتهاء من وضع «اللوحات التخطيطية 
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»لها على الأقلء ويزعم «بليك» كما يزعم بعض من يعرفونه جيدا ان هذه 
(الأرواح) كانت تطيعه راضية مبتسمة وتظل واقفة أمامه بالفعل حتى ينتهى من 
رسمها. 

وفي الغالب ماكانت رؤى «بليك» تأتيه في ساعات متأخرة من الليل. کان 
الالهام الفنى يواتيه فيما بين التاسعة أو العاشرة مساء حتى الواحدة أو 
الثانية صباحًا وربما حتى الثالثة أو الرابعة صباحا بينما كان «فرلى» جالسا 
إلى جانيه هاجعا أو مستيقظاء وكان «فرلى» يقول مثلا «ارسم لى صورة 
النبی موبسى أو داود النبى» أو ريما كان يطالبه برسم مشابه ليسوع المسيح 
.. آو لاحدی الشخصیات التاريخية الأخرى العظيمة وکان من عادة «پليك» أن 
يجيب قائلا « هاهو» ثم يأخذ في الرسم بینما تکون الورقة والقلم الرصاص 
بين یدیه» وکان ذلك يتم باکشر خفة ورباطة جأش . كأن هناك في الواقع 
شخصا جالسا أمامه .. وكان الوقف يتطلب من «بليك» في بعض الاحيان ان 
ينتظر حستی یظهر « الشبح» الذى لم يكن يأتى على الاطلاق في بعض 
الاحيان. وفي احيان أخرى كان «بليك» وهو منهمك في رسم الوجه يكف 
فجأة عن الاستمرار, ثم يقول بلهجته الهادئة العتادة » وبنفس رباطة جأشه 
الحقيقية «إن السماء تمطر ولا استطيع الاستمرار لقد ذهب .. يجب علي أن 
انتظر حتى يعود مرة أخرى » © 

لکن هل يكفى «ا زپ »وحده حقا اتفسير ظواهر النيوغ المبكر 
والعبقرية؟ 


. ٠١١ يوسف ميخائيل اسعد العبقریة والجتون » ص‎ )١( 
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الاجابة هنا يقدمها كثير من العلماء الذين يقررون انه يعد الاستقصاء قد 
تبين ان النبوغ في الموسيقى -مثلا- يظهر عادة في صاحبه قبل بلوغه 
العاشرة ويكاد يبلغ قمته في السادسة عشرة. ويؤكدون أن الوراثة اکثر 
ارتباطا بالموسيقى متها بسائر الفنون الجميلة؛ وأن ظهور المواهب الوسيقية 
في سن مبكرة راجع إلى أنها لغة العواطف وهی لغة يوك بها الطفل. وپیدون 
ذلك بظهور نوابغ موسيقيين في أسرة «باخ» الشهورة وذلك خلال خمسة 1 
أجيال متعاقبة بغير توقف) 

آما عبدالعزیز جادو فيقرر في «العودة للتجسد» ان هذا النبوغ المبكر عند 
JULY‏ هو حصيلة غدد شاذة: ويالأخص الفدة النخامية والغدة فوق الكلية 
وتلك الغدة بالغة الصغر المسماة بالغدة الصنويرية في المخ . 

إذن الوراثة من جهةء والتكوين من جهة اخرىء يتكاتفان معا لتهيئة 
الشخص وإظهار حبقریته. وقد يكون الإلهام إحدى وسائل ظهور العبقرية الا 
ان الالهام نفسه يحتاج الى «نمط نفسی» لا يتوافر الا لتكوين نفسی معين 
هى ذاته التكوين النفسى الألوف للشخصية العبقرية . 

ومع ذلك تحتاج «نظرية الإلهام» متا الى وقفة أخيرة لعرفة أسباب عدم 
كفايتها لتفسير العبقرية . 
نقد نظرية ال.لضام 

فشلت هذه النظرية تماما في الإجابة قن /شسؤال الأساسى الذى يشكل 





(۱) » مصطقي الكيك . تناسخ الارواح ۰ ص WV‏ منشاه العارف . 
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محور البحث عن العبقرية فهى لم تقدم لنا التعريف المناسب العبقرية . بل 

تجرأت كذلك على تجاوز الواقع عندما نسبت العبقرية إلى عالم فوق الواقع. 

واعتبرت مظاهر العبقرية البشرية مجرد تجليات شجية لنموذج العبقرية 

المطلق في عالم مثالى .. ونستطيع أن نعدد أخطاء هذه النظرية فيما يلى : 

١‏ - تعليل العبقرية تعليلا ينسبها الى عالم غيبى ويجردها من بشريتها وكافه 
الخصبائمن الأتسانية ال ها 

۲ - نسية «نتائج العبقرية » کالابداع الفنى الى قوى غيبية. غير إنسانية, 
متعالية على الواقم فانکرت يذلك دور « العبقری » فى الابتکار والابدا ع 
والتأليف والتجدید . 

۳ - تصویرها لحالة الاپدا ع على انها حالة لاشعورية یخرج قيها العبقری 
عن وعیه وعقله ونتقمصه قوی غيبية تملی عليه ما تبدعه هی. فیکون دوره 
الخفية التعالية . 

٤‏ - تعتبر هذه النظرية ان للعبقرية «مثالها الطلق » في عالم المثل » وهی من 
ثم ظاهرة غير نسبية. تنتفى عنها صفة الانسانية والنسبية معاء لذا ققد 
ربطت هذه النظرية بين « العبقریة» من جهة وبين « القیم الاخلاقیة» مثل 
الحق وا لخیر والجمال, من جهة اخری, مما جعل للعيقرية من منظورها 
وظيفة تطهيرية ديتية . 
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ه -اعتبرت هذه النظرية أن العبقرى أى الفنان كائن مقدس او هو موجود 
إلهى على حد قول «أفلاطون» وهذا يعني إنه كائن مغاير للواقع « أعلى 
من الانسان « منفصل عن العالم. يرغم كونه مجرد أداة في يد قوى غيبية 
تعلی عليه إبداعها الذى لافضل له فيه سوى نقله وإبلاغه للبشرء أى أن 
العبقرى هنا مجرد وسيط بين عا منا المادى وعالم آخر غيبى غير منظور 
وإضافة إلى ذلك یختلف هذا الوسيط عن سائر البشر في امتلاكه 
خصائص تؤهله لتلقى الوحى والإلهام والاتصال بالعالم الغيبى غير 
المنظور وفقا لاستعداداته الخاصة التى یمتاز بها عن سائر البشر . 
وهذا التناقض الواضح بين اعتبار العبقرى (الفنان) موجودا إلهيا وبين 

إعتباره GELS‏ مسلوب الإرادة والوعى هو تناقض كفيل وحده بهدم نظرية 

العبقرية والإلهام من أساسسهاء إذ ليس من المعقول ان نتحدث عن «آثار 
العبقرية» باعتبارها «نتاجا بشريا» في الواقع ثم ننسب هذا النتاج الى كائن 
غيبى. أى حتى إلى كائن مسلوب الإرادة والوعى . وإذا كان الفن والإبداع من 
التتائج المرتبطة بالعبقرية ارتباطا وثيق الصلة فليس من المعقول أن نتحدث 
عنهما ونحن ننسبهما إلى موجود لاوعى له ولاقدرة على الخلق والابداع 
والایتکار» او هو ليس اكثر من اداة طيّعة تسجل مایملی علیها. فاذا كان الفن 
«فكرة» يجب تجسيدها في إطار يحتوى المضمون القنى. فإن هذا التجسيد 
يقتضى وجود القنان القادر على استخدام القوالب الفنيةء الموهوب موهبة 
تمكنه من تنفيذ أفكاره وإبداعاته . ان لا فن بدون عمل وتنفيذ وقدرة على 
الخلق الذاتى . 
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نرى إذن أن هذه النظرية بإنكارها لدور الفنان أو العبقری وتصويرها 
لحالة الإبدا ع غير الواعية» قد هدمت نفسها بنفسها ولم تقدم الإجابة الكافية 
عن الاسئلة التى تطرحها مشكلة العبقرية . وکل ماحاولت النظرية أن تفعله هو 
تفسير العبقرية والفن دون النظر الى العوامل الواقعية» والانسانية والجوانب 
العقلية والحسية للابداع الفنى ويذلك لاتعتبر هذه النظرية إضافة حقيقية 
مفيدة في تاريخ البحث العلمى؛ وان شكلت خطوة هامة في تاريخ الفكر 
الفلسقى القديم والوسيط . 

لکن الغالب أن ينظر العلماء اليهاء اليوم» باعتبارها نظرية رجعية لأنها في 
تفسيرها لحالة الإبداع اكدت غياب الوعى والعقل ء وأكدت اکثر غيبوبة 
الفنان أوالعبقرى. واستسلامه لإرادة وقدرة قوى غيبية» فهو في عالم من 
الغيبوبة والخيال . 

ومن الواضح أن الاعتماد على الخيال وحده - وان كان احد مقومات 
العبقرية - في تفسير العبقرية والابداع ليس كافياء إذ الخيال في الغيبوية 
كالحلم. غير مترابط وغير منظم » والحلم يصدر عن اللاشعور الذى لايمكنه 
أن يشرف على عمليات تنظيم الابداع من البداية الى النهاية . 

إذن ليس الخيال وحده أو الحلم وحدهء يمكن ان نقسر بأحدهما أو بهما 
معاء ظاهرة العبقرية أو الفن MS‏ من آثار العبقرية » إذ تحن جميعا نتخيل 
أونحلم. لکن مهما تفاوتت قدرة التخيل وسعة الحلم. فإنتا لسنا جميعا 
عباقرة ذلك أن الاهم في العبقرية هو عنصر آخر غير الخيال أو الحلم وهو 
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عنصر «التنظيم» أعنى تنظيم المادة التى هى موضوع الإبداع أوالفكر أو 
الم تنظيما يكشف جوانبه الجديدة . 

والتنظيم هنا جهد عقلى یتمیز بالوعى الفائق الذى تحركه وتدفعه إرادة 
حرة ميتكرة وإلى هذا الوعى وتلك الإرادة یمکننا أن ننسب آی عمل مبدع أو 
عبقری . ۱ 

أما نظرية الالهام فإنها إلى جانب إنكارها لدور العبقری أو الفتان فهی 
نش Baie gly‏ ها تسان لغری gts‏ العبقوية رات مادم 
دور لایجب تجاهله. من ذلك انکارها للعوامل السيكلوجية؛ أو الفسيولوجية؛ أو 
الاجتماعية» أو البیولوجية » والخلاصة انها تنکر كافة العوامل ذات الصلة 
بعالا الواقعی وتکتفی بالارتکان الى العالم غير المنظور الذی تجعل منه 
سببا وحیدا لكافة الظواهر المادثة في عالنا. ومن مقدمة تلك الظواهر 
ظاهرة العبقرية وما یتبعها من نتائج وآثار . 





الفصل الړایخ 
جنون العباقرة 

ارتبطت العبقرية بالجنون منذ قديم الزمن لأسباب عدة . 
«التاريخى - اللفوی » الذى يربط بين لفظ «عبقرية» وبين لفظ «عبقس» وهو 
الوادی الشهير للجن عند العرب. ونفس التفسير يعنى بالجن الخبل أو 
الجنون, 

راع ها ای تسه یه اضطراب نفسی أو خلل 
عصبی, أو فسیولوجی مؤثر نفسیا وعصبیا بحیث یصبح الشنوذ نتيجة 
طبيعية ملازمة للعبقرية . وهذا مایعتقده علماء النفس الذین أخذوا على 
عاتقهم مهمة تحلیل الشخصية العبقرية , إذ لاحظ عدد غير قلیل من العلماء 
ان الصلة بين العبقرية والرض النفسی أو الرض العقلی » صلة ثابتة عند 
آغلب العباقرة وهی - إلى ذلك - صلة تؤيدها الشواهد الكثيرة المأخوذة عن 
دراسة سا ة قوآمراخن الفاق : 
«الاضطراب النفسى» لدی العظماء والعباقرة ويضربون لذلك Whe‏ بشخصية 
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«فرنسیس بيكون» الفیلسوف الانجليزى المولود سنة (VON)‏ والذى مات ستة 
(VIVA)‏ ومن أشهر مؤلقاته كتاب «تقدم العلم» فقد بلغ التناقض أقصى مبلغه 
في شخصية «بیکون» التى جمعت بين العلم والفلسفة (نظريا) وبين الفساد 
والخيانة والإشراف على تعذيب السجناء في غرف التعذيب الشهيرة في 
البلاط الملكى نفسه. فاعتبره العلماء مثلا على التناقض بين القكر والسلوك . 

أما الشخصية الأخرى التى يعتبرها علماء النفس أيضا من الأمثلة 
الصالحة الدلالة على «تناقضات العبقرية» فهى شخصية الفليسوف الفرنسی 
المعروف« رينيه دیکارت» ا مولود سنة (VON)‏ والذى مات سنة (۱۹۰۰) 
وأشهر مؤلفاته كتاب «المقال في المنهج» وکتاب مبادىء الفلسفة» فقد كان 
«ديكارت» فيلسوفا مسيحيا (مؤمنا) لكنه لايتورع - مع ذلك- عن انشاء 
علاقات غير مشروعة بالنساء قد تصل الى حد انجاب الاطفال غير 
الشرعيين الأمر الذى يتنافى , بل يتناقض , مع الايمان السیحی لکن هذا 
التناقض نفسه هو الذى سمح لديكارت أن يعتقد انه أوحى إليه بفلسفته من 
الله في رؤية منامية شهيرة !!! 

لکن الى جانب «التناقض» هناك أنواع أخرى من الشنوذ . تصل في 
بعض الاحيان الى حد الجنون ومن ذلك الشذوذ الذى اشتهر به الفيلسوف 
الفرنسی: فولتير» الذى ولد عام )١714(‏ وتوفی عام (۱۷۷۸) فقد اش عن 
هذا الفيلسوف عشقه الشديد للثروة وجمع المال رغم ما اش عنه من الدعوة 
لأعظم الأفكار وأسمي البادیء لکن الاعجب من ذلك هو العادة التى اعتادها 
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«فولتير» وأمامه اثنا عشر قلما من الرصاص على وجه التحدید, ولم يكن 
لیبداً عمله الا اذا توافرت هذه الاقلام فاذا انتهى من عمله كسر جميع 
الأقلام الرصاصية وقام بلفها فيما كتبه ووضعها تحت رأسه قبل النوم !۱ 

والحق ان شنوذ (فولتير) مجرد شذوذ من النوع الخفیف» وهو بالفعل 
يندرج تحت قائمة مسميات وأنوا ع الشذوذ لجرد أننا نتعجب أو لا نستسیغ 
تلك الاعمال أو هذه العادات » لکن الأمر یختلف عندما نتعرض لشخصية 
أخرى من أشهر الشخصيات الفلسفية» وهی شخصية الفيلسوف الفرنسی 
«چان جاك روسو» الذى ولد عام «۱۷۱۲»وتوفی عام +۱۷۷۸ » وأشهر مؤلفاته 
كتاب «العقد الاجتماعی » وكتاب «الاعترافات» نقول : إن الأمر يختلف في 
حالة «روسو» لأنه من الثابت.عندناء وفقا لکثیر من المراجع النفسية أن روسو 
كان يعانى بالفعل «جنون الاضطهاد» وقد بلغ به هذا المرض حدا جعله يلقى 
بأولاده جميعا وهم خمسة آولاد في أحد الملاجىء المخصصة لرعاية اللقطاء . 
وأكثر هن هذا كان «روسو» يحيا حياة مليئة بالمخاوف المرضية التى تصورها 
له آوهامه عن الاضطهاد. فكانت حتى الظواهر الطبيعية تحاول تدميره 
والقضاء عليه كان يتصور أن الصواعق والبروق موجهة خصيصا إليه من 
الله لقتله وان كل تصرف ممن يحيطون به إنما يقصدون منه القضاء عليه لذا 
كان «روسوه يقوم بإعداد طعامه بنفسه ولم يكن ليجرئ على تناول أى طعام أو 
شراب يقدم إليه مهما كانت درجة قراية الذى يقدمة إليه !! 

لعل أقرب الشخصيات العيقرية إلى «روسى» من حيث اشتراكها في نفس 
«المخاوف المرضية» شخصية الفيلسوف الالانی «أرتور شوينهور» الذى ولد 
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عام «۱۷۸۸»وتوفی عام «٠187»وأشهر‏ مولفاته كتاب «العالم كإرادة 
وفكرة» لقد اشتهر «شوينهور» بالکآبة والعزلة والتشاؤم» ولذا لقب «بفیلسوف 
الالم» وقد بلغ تشاؤمه حدا جعله يصرح بأن « الرجل العظيم ليس القائد 
الفاتح بل هو الرجل الذى يفضل الوت على الحياة » . 

أما «تشارلز ديكنن» الذى ولد عام «۱۸۱۲» وتوفى عام «۱۸۸۰» فقد كان 
أشهر كتاب القصص الانجليزية وقد ترجمت أعماله العالية الى كثير من 
اللغات وأشهرها «ديفيد كويرفيلد» ثم «أوليفرتويست» والحق ان شخصیه 
ديكنز كان لها أبلغ الا في أعماله, فقد اشتهر دیکنن بغرابة الأطوار وسرعة 
الغضب والتشدد الذى يبلغ حد «التسلط الابوى» في نطاق الأسرة».لكن الأمر 
مع الأصدقاء كان يختلف تماما » كان ديكنز مشهورا بالمرح مع الاصدقاء 
وكان هذا المرح في كثير من الاحيان يأتى ممزوجا بغرابة الاطوار حتى ان 
اصدقاء دیکنز كانوا يتوقعون منه أن يزورهم في أي وقت من الليل میٹ 
يدخل من النوافذ ليفاجئهم وهو في ثیاب تشبه ثياب البحارة . وكان من 
عاداته الغريبة عادة «التجوال الليلى» حيث يخرج من بيته لیمشی في ای 
اتجاه لمسافات طويلة فإذا ماخطر له صديق قرر زيارته فجأة. ولم يكن ديكنز 
من طراز الرجال الذين پهتمون بالأناقة أو الانسجام اللونى في ثيابهم أو 
حتى آداب الاتيكيت وكان - على الجملة - يفتقد الاتساق النفسى مع الذات 
والحياة» وكان هذا الاغتراب يساهم قي تشكيل رواياته وأسلويه القصصى 
بشكل واضح . 
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شاذا كانت غراية أطوار دیکنز ام سل الى هد ااپتون فان «نيتشه» 
الفيلسوف الالانی الذى ولد عام «۱۸۶۶»وتوفی عام «١٩٠٠ء»‏ قد بلغ هذا 
الحد وتجاوزه فعلا وظل معايشا لحالة الجنون الفعلى لفترة طالت (۱۲) سنة 
قبل موته. ويعتبر نيتشه من مؤسسى النزعة القومية الجرمانيةء وهو صاحب 
مذهب «فلسقة القوة» الذي تأثرت به أجيال عديدة من شباب وأدباء وفلاسفة 
الغرب. وهذا المذهب يقوم في أسسه على مذهب التطور الطبيعى الذى جعل 
نيتشه من الانسان الأعلى « السوپرمان» هدفا له. وقد ترك نيتشه عددا من 
المؤلفات الفلسقية الهامة الجريشة ومتها «هكذا تكلم ذاردشت» ثم «مولد 
المأساة» ثم« ما وراء الخير والشر» وغيرها Lal‏ حياته قبل الجنون فقد 
قضاها في عزلة عن المجتمع »وکان عدوا sii pall‏ خجولا الى أقصى حدود 
الخجل ولم يخرج نيتشه من عزلته الاختيارية الا إلى عزلة الجنون الفعلى 
الإجبارية . 

Lal‏ «اينشتاين» أشهر علماء هذا القرن في الفيزياء . والذی ولد عام 
۰ وتوفی عام «1406» ققد كان في غراية أطواره قريبا بعض الشي» 
من «دیکنن» لکنه لم يبلغ حد الجنون الذى بلغه « نيتشه» ومن المعروف ان 
«اپتشتاین» رغم كونه أمريكيا الا انه ولد في المانيا وانه لم يتوصل الى 
النسبية الا سنة (VAN)‏ وهی النظرية التى حصل يها على جائزة نوبل في 
الفيزياء سته )۱٩۲۱(‏ . 

وبالطيع كان «اينشتاين» من العقول الجبارة المبدعة في مجال الفیزیاء» 
كن قوى الذهن منظم التفكير الى أبعد الحدود لكنه مع ذلك كان فوضويا 
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كبيرا في حياته الخاصة وكان بيته یقتقر الى النظام في كل شىء ریما يرجع 
ذلك الى تحرره الشديد من كافة القواعد التى تحكم العالم وا لجتمع» ومع ذلك 
كان ايتشتاين يحيا في هدو حياة بسيطة. كان يعشق الثياب القديمة ولايعنى 
بهندامه كما اثر عنه الزهد في الثروة والمناصب والألقاب ومقته الشديد النفاق 
آوالدح كما اشتهر بغرابة الأطوار والتصرفات الطفولية التى لاتتناسب مع 
مكانته العلمية وكانت أغلب هذه التصرفات تحدث اثناء الاستحمام وعند 
مغادرة البيت. ومع ذلك فان هذا الرجل الذى يتصرف كالاطفال حتى في 
حضرة الغرباء هو نفسه الرجل الذى قلب المرتكزات الاساسية للعلم الحديث 
«بنظرية النسبية الخاصة» ثم «نظرية النسبية العامة» والأغرب أن «النسبية 
الخاصة» لم تجهد ذهن هذا العبقری اكثر من أسبوع واحد !! 

وإذا كان (نيتشه) عاش في ظل الجنون الكامل القعلى (VY)‏ سنة قبل 
موته فهناك من لم يسمح لنفسه أن يصل به الجنون الى هذا الأمد. خاصة أن 
جنونه كان خطرًاء وأعنى هنا المصور الهواندى الذى عاش في فرنسا «فان 
جوخ» الذى ولد عام (VAOY)‏ وتوفی عام (۱۸۹۰). 

ومن المعروف ان «فان جوخ » من أبدع وأشهر الرسامين العالميين الذين 
عاشوا في ظل الجنون زمنا. وكانوا من أغرب الشخصيات الفتية والعبقرية 
وقد ترك فان جوخ تراثا فنيا هائلاً لايقدر يثمن لکنه رغم فنه و عبقريته كان 
غريب الاطوار شاذا الى حد الجنون, بل إنه كان هستيريا الى الدرجة التى 
جعلته في احدى النوبات الهستيرية يهدد صديقه «جوجان» بالقتل . 
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ولم يكن هذا التهديد أمرا عارذسا من الأمور ااتي دمكن تجاهلها أو 
احتمال عدم حدوثها فعلا GY‏ حباة فان جوخ مليئة بالحوادث التى تجعلنا 
نصدق انه كان بمقدوره أن ينفذ تهديده بالفعل إذا خرج عن وعيه وشدوره 
في إحدى النويات الهستيرية بل ان يعض هذه النويات كان لها أثرها على 
فان جوخ نفسه وأشهرها النوية التى قطع فيها إحدى أذنيه. وفان جوخ 
نفسه عندما أحس أخيرا بخطورة هذه النويات ومايمكن ان تجلبه عليه وعلى 
القربین منه من المخاطر أطلق على نفسه الرصاص ومات منتحرا حتى 
يتخلص من شبح الجنون ! 

ومن الواضح ان غسرابة الاطوار ودرجات الجنون تتفاوت في القوة 
والضعف بين الشخصيات العبقرية التى تعرضنا لها حتى الآن لكن يندر ان 
نجد بين العباقرة شخصية واحدة ليس لها مثل هذا الشذوذ أى تأخذ بطرف 
من الجنون ومن الشخصيات المضطرية أيضاء لکن ليس الى حډ الجنون نجد 
شخصية «موسولينى» الزعيم, ورجل الدولة الایطالی الذى ولد سنه (۱۸۷۳) 
ومات سنه .)٥٩٩١(‏ 

وموسولینی هو مؤسس الحزب الفاشيستى الاتحادى الذى جمعت 
شخصيته بين الذكاء والعبقرية من جهة وبين الجنون والجاذبية من جهة أخرى» 
ولم يكن موسولینی يثق بأحد على الاطلاق كما كان التملق والإطراء هما 
الوسيلة الوحيدة للحصول على ثقته؛ ومن المعروف عنه كراهته الشديدة لكل 
من يبدى له النصح أو العارضة » فهو من الشخصيات الشديدة الثقة بنفسها. 
الى الحد الذى لم يكن يعترف معه بالخطاً. فقد كان يقول . إن موسولينى لا 
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يخطىء أبداء وكان يبرهن على ذلك بنجاح تنبؤاته التى قال يها في الكثير 
من خطبه وكان موسولينى ناجحا في استغلال تجاح هذه التنبؤات سياسيًا . 

ومع ذلك كان موسواينى في عبقريته غير ملتزم بأى خطط سياسية محددة 
سلفا وقد تجح الى حد ما بعدم التزامه هذا حتى وقع معاهدة لاتران سنة 
asl )۱۹۲۹(‏ هزم في الحرب العالمية الثائية وقتل» أما سمات شخصيته فهی 
الحقد والسسد وتقلب الرأى وعدم الاستقرار والشهوة الدائمة للانتقام» ومع 
ذلك برع موسواينى دائما في ابتكار الوسائل التى يتمكن بها من تزعم 
الجموع وقيادة الجماهير وتوطيد زعامته الحزبية (مع الخالدين : سمير 
شیخانی :ص ۲۳۸) . 

من ششخصية موسولينى وغيرها نستدل على ان الثقة بالنفس لدی بعض 
شخصيات العباقرة سمة من السمات الهامة اللازمةء لكنها قد تزيد عن حدها 
فتبلغ الغرور الفاثل, الذى يدفع العباقرة الى اعتقادات في غاية الغرابة وقد 
تصل في بعض الاحيان الى حد مشالفة المنطق التقليدي . لکن العباقرة هم 
انفسهم صناع هذا المنطق. هم الذين يقررون للعقل سبلهء أى آنهم يخضعون 
العقل العام لعقولهم الخاصة لذا فهم لايهتمون كثيرا لغرابة منطقهم الخاص 
او اعتقاداتهم الشاذة . 

وقد كان «برتراند راسل» يعتقد ان العباقرة والمبتدعين العظام قد يظنون 
في أنفسهم أنهم حاصلون على نفحة إلهية, si‏ أنهم أشباه آلهة .. وهذا 
الموقف يقترب من جنون العظمةء وهذا المرض نفسه يتجلى لدی «روبرت أوين» 
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لکن في شكل مخفف( كل هذا قد يكون مبعثا للدهشة: لکن الاكثر مدعاة 
الدهشة والعجب هو انه عندما شاعت أفكار الروحية ومايرتبط بها من نظريات 
عن العودة للتجسد.ء وهی نظريات وأفكار دينية قديمة بعثها البعض هن 
الدیانات الشرقية عموماء والهندية خصوصا . ومنها عقيدة تناسخ الارواح. 
نقول عندما بعثت هذه الأفكار من مرقدها تحت ثراب التاريخ: اندفع يعض 
انشاهیر, خاصة من السياسيينء الى القول باتهم عاشوا قبل حياتهم تلك 
مرات ومرات ثم ماتواء وعادوا للتجسد في شخصياتهم الحالية» فأثيتوا بذلك 
مابين العبقرية وبين هذيان الجنون من صلة وثيقة . 

من هؤلاء نذكر «تايليون» الذى كان يعتقد انه هو نفسه كان «الاسكندر 
الاكبر» قبل ذلك» أى فى حياة سالفة وانه عاد للتجسد في شنصیته الحالية 
عدو 

آما «هملر» فقد كان مثل نايليون يعتقد أنه قد عاش قبل حياته تلك » حياة 
أخرى انتهت بموته قبل ان يعود للتجسد في الحياة الحالية وانه لیس سوى 
تجسد للملك «هنرى الأول» اول ملوك الساكسون ونذكر ايضا «هتلر» الذى كان 
يعتقد انه كان في حياة سابقةء ثم عاد الى الحياة بعد موته أى تجسد في 
شخصية هنلر» آما شخصيته في الحياة الماضية فقد كانت تحت اسم 


«تبریوس» تانی آباطرة الرومان!! 





. ۱۰۰۷ التكوين الروحی روف عبيد  الدزء الثاتى ص‎ )١( 
WY العبقرية والجنون يوسف میخائیل ص‎ (1) 
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الأصل الفا مس 


فى تعريقنا بالعبقرية قلذا Gil‏ أولا وأخيرا جماع الوهبة والاستعداد 
الفطرى والابدا ع والخلق الرفيع والروح الناقد المتمرد والشخصية المتميزة 
بالذكاء والقدرة على حل المشكلات . 

ولا كانت العبقرية تءتمد على الذكاء في جانب عظيم منها فان الشخصية 
العبقرية وفقا للسمات التى تناولناها في البداية يجب أن تتوافر فيها الذكاء 
وقوة البديهة « والثقة بالنفس. وقوه الملاحظة والقوة النفسية التى تميز «النمط 
النفسى» المميز للشخصية العبقرية . لذا رأينا أن نضم إلى هذا الكتاب 
مجموعة الاختبارات الرئيسية الخاصة بالعبقرية » ومی اختبارات قوة 
البديهةء والشخصية: والنفسية: والذكاء ويمكن لكل قارىء الاستعانة بتلك 
الاختبارات لتحديد مكانته آو موقعه الفعلى بين الشخصيات العبقرية . 
*#* اختبار قوة الملاحظة : 


ويتضمن أمثلة لكفاءة قدرة الاكتشاف السريع (قوه الملاحظة) فيما يلى: 





(۶.۲۰۲۰۲) والمريع الثانى ( 12١٠6‏ 9) والمريع (YE TAM‏ 
والربم الرابع ۰ (۶۰۱۰۶۰۸) . 
۲- اکتشاف الیوم الذی یتبع الایام التالية : (احد » ثلاثاء » جمعة « خمیس): 
-٤‏ أكمل الارقام التالية : (۸۸۱ ۰۱ ۲ ۶۲ « ‘ . 
۹٩‏ والثانی . (۱ ۰ (Te‏ والثالث ۰ (۰۲ ٥‏ ۲ والرابم ۰ (۶ cle‏ 


(Veo 

86 النتانډ : 
١‏ — آخضر ۲ - الریم الاول ۳ - جمعة 
ء - ۶۱۱۱۱۶ ۰ ۸۲۱۱۳۸ ه - المريع الثالث 


وقبل الانتقال لاختبار (حل الشکلات) نستعرض معا اختبار (قوة 
البديهة) . 
** اختبار قوة البديفة : 


أ-اكتشة الرقم الناقص بين الارقام التالية: (ه 4.1/١.‏ .¥ ). 
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۰ 4 O, / f MON SETA) أكمل الارقام ااثاایة‎ -1 
.)۰ ۰۱/۰۰۲۰۸۱۰۰ ۰ ۵ ( اکا الأرقام الخالرة‎ -۳ 
(Nene JEM ZG NV) TIM أكمل الارقام‎ - ٤ 


hoa عدا الررعات تن هذا‎ So 





۾ م الناتم : 
۷ اارقم ه ۲ - الرقم ۹ ۲ - الرقم ۷ 
٤‏ - الرقم ۱ ۵ ۱ مریعات 


ویعد مه الاختدارات السريعة يمكننا الانتفال معا لاختبار حل الشکلات. 


رالتسود منه قياس قدرة الكفاءة القعلية لحل الشکلات وكيقية قیاسها 
فى الاجابة عن الاسئلة التی یتضمنها الاختبار وامام كل سوال درجاته الد 
ra 4 2 :‏ رج 


لل .د عاحسل Gls Jl‏ ‘ قاذا جعم القاریء حاصل إجاياته عن جميع الاسئلة 
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استطاع تحديد كفاءة فدرته فيما إذا لم نقل عن Vo‏ درجة ويمكن اجمال 


اسئلة الاختبار فیما يلى . 

نعم أحيانا 
۱ - أميل لعالجة المشاكل غير المعقدة Ne‏ 
۲ — يمكننى تحليل المشكلة بسرعة لكنى ابطیء في الحل الفعلى i NS‏ 
۳ - أغير طريقتى في حل المشاكل بسرعة إذا لم تكن صحيحة . +\ 
۶ - أتمتع بالصبر وطول البال في معالجة المشاكل التى تحتاج الى ١+‏ 

وقت طويل . 
۵ - أجيد فن التفكير . +\ 
١‏ - لا يمكننى الإعتماد على الحدس في معالجة المشاكل ٢٣‏ 
۷- لست عبقریا . ٣‏ . 
A‏ - أمقت الأسئلة الدالة على القباء . -\ 
4 - أحتد إذا منعت من عمل يسعدنى . +۱ 
۰ - تفکیری دائما غير مرتبط بإرادتى با . 
۱ - آفکاری جيدة في وقت الفراغ +\ : 
۲ - كثرة الافکار تسيب لی الأرق +۱ ۰ 
۳ - اتمکن من تقدیر حل المشكلة بشکل قوری +۱ 
٤‏ - البحث عن معلومات محددة يثير قدرا عظیما من اهتمامی تس 
-٥‏ أعتقد فى آهمية التفكير المنطقى لحل المشاكل . Y-‏ ۰ 
1 - إهمال الافکار النطقية في حل المشاكل يدل على عدم منطقية ‏ -ا ٠‏ 
القنققض. 

۷ - أجمع معلومات كافية عن المشكلة قبل حلها Yee‏ 
۸ - لا أطرح اسئلة تؤدى الى تضييع الوقت . -\ 

سا » 


. لا أهتم بالمشاكل المعقدة أو مستحيلة الحل‎ - ٩ 


۷۳ 





۰ - مع المشاكل المعقدة أو المستحيلة أجرب حلولا لا تخطر على ١ . ٢‏ 


البال . 
۱ - آرائی اكثر من غیری آمام كل مشكلة . +\ ۰ -\ 
۳ — أعتقد أن خيالى رحص . 4 .۰ ا 
۳ - مقدرتی على العمل بصرف النظر عن حالتى اللفسية جيدة . با +۲ 
۶ — املك قدرة التفکیر تماما کالاطفال . +۱ ۰ -\ 


۲- . + ۰, احلام اليقظة تساهم بالافکار في الحلول والخطط لشکلاتی‎ - Yo 


۶ اختبار الشخصبة : 

والمقصود منه اختبار السمات الايجابية والسلبية والاتساق مع النفس 
والعالم وقوة التفکیر وتکامل الشخصية عموما وعدم التناقض بين آفکارها 
وسلوکها .. وما الى ذلك وهو اختبار یتضمن عدة اسئلة عليك الاجابة علیها 
ينعم أى لا ثم تقدیر الدرجات الناسبة كما فى JAM‏ السابق وفقا الدرجات 
القدرة لكل إجابة على السقال الخاص به والاسئلة هی : 


نعم آحیانا لا 
١‏ - قليلا ما أندفع وأتسرع في التصرف . -\ ۰ +۱ 
-٢‏ في الغالب أفكر قبل الاقدام على الفعل سا . اجا 
۳ - لا أستسلم ]13 لم تسر الأمور چیدا . ۰ ۰ +۱ 
٤‏ - أخضع نتائج أعمالى للفحص . -\ . +\ 
ه - أنا شخص نشيط . +\ ۰ -\ 
٦‏ - ما أفعله لیس بالضبط هو كل ما أريده حقا . +\ . ١‏ 
۷- یصقنی الناس بالقياء , +۱ ۰ -\ 
A‏ - اتحفظ في تصرفاتی واحكمها بالعقلاتية . u‏ با 
۹-أمقت الفشل . پا ۰ +۱ 


VE 


٠‏ - اختلافى عن الآخرين ليس عظيما 

۱- لا يهمنى ان اكون غير محبوب من الناس . 

۲ - أعتقد أتنى أملك حرية أكثر من غيرى 

۳ - أعتقد آن التفاخر (أحيانا) ليس من الاشياء السيئة . 
-٤‏ أعتقد أن عملى منتظم إلى غير حد . 

6 - أعتقد أتنى أسعد الثاس . 

. أعتقد أن أغلب مشاكلى من التدخل فيما لا يعنينى‎ - ١ 


۷ - أقدم على الخاطرات حتى غير المضمون تجاحه منها . 


۸ — معظم سلوكياتى خاضعة للنقد الذاتى دائما . 

. أمقت الفاجات‎ - ٩ 

۰ - أنا ضعيف الحماس غالبا , 

. قوتى على مواجهة الشدائد اكثر من غيرى‎ - ١ 

۲ - في الغالب أميل للوحدة حتى أعالج مشاكلى . 

۲۳ - أتمتع بشخصية معقدة أكثر من غيرى . 

. غالبا ما افتقر الى الواقعية‎ - ٤ 

. أصر على أهدافى ولو ضحيت براحتى من أجلها‎ - ٥ 
. أعتقد أننى منفتح على الناس‎ - ۲ 

۷ - أعتقد أن الكمال مسالة نسبية , 

۸ - أحيانا استخدم المناورة لإخفاء انفعالاتی السلبية . 
۹ - املك قدرة التشدد في محاسبة النفس على الفشل . 
۰- أنا شخص كثير النسيان ضعيف الذاكرة . 

۱ - أمقت فوضی المدينة . ۱ 

۲ - الشاکل التی تخصنی اکثر من مشاکل الناس . 
۳ - نادرا ما آخطیء في ابتداء آعمالی . 

۶ - أعتقد أنلى مفکر من النوع المنغلق على نفسه . 
"٠‏ - أملك قدرة التکیف مع الناس غالبا , 

1" - انا شخمی کثیر الاعتماد على عواطفه . 


Vo 
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ps‏ آحیانا لا 


۷- أملك قدرة الخوض في مشاكل المدينة العامة 4 Gace‏ یا 
8 -غالبا ما أضع حلول مشاكلى بسرعة وحسم . ٢‏ . الما 
۹ - لا أهتم بالأخطاء التي أرتكبها . -\ ۰ +\ 
٠‏ - أعتقد أن الاستقلال من شروط السعادة الشخصية , +\ 

۱ -اثق بنفسى ثقة عظيمة V+ ٠‏ 

۲ - أستخدم الجرأة في أعمالى . +\ . -\ 
۳ - أستخدم الحسم لإنهاء مشاكلى . با . ٣‏ 
٤‏ - غالبا ماتعم الفوضی مسکنی ۰ +۱ ۰ -\ 
٤‏ - أعتقد أننى أقوى وأضعف من غيرى نفسيا . + . ۲٢-‏ 


:** إختبار النضح العاطفی : 

وهو اختبار لكفاءة نمووتطور الشخصية وقياس نضجها في مرحلة 
الرجولة على أن يؤخذ في الاعتبار أن الرجولة النفسية أو العاطفية ماهى الا 
موقف متزن من مواقف الحياة المختلفة وهى في الوقت ذاته ليست على طرف 
النقیض مع المرح والانطلاق على السجية والصدق, وليست كذلك تجسيدا 
لسمات سلبية مثل الخشونة والتزمت والتعالى والصلف والغرور. ولقياس درجة 
النضج العاطفى اليك الأسئلة التالية . 

١‏ - هل تسلم نقسك الفشل بسهولة ؟ 

۲ - هل تغلب عليك الكابة ؟ 

۳ - هل تجذب إليك أنظار الآخرين بمختلف الوسائل ؟ 

٤‏ - هل ينتابك الخوف عند مواجهة المشاكل ؟ 


ه - هل تستید برأيك وتعاند آراء الآخرين ؟ 


۷٣۹ 





7 - هل يحكم الارتباط الاسرى علاقتك بأسرتك ؟ 
۷ - هل تقر پالخطاً عندما ترتکیه ؟ 
A‏ - هل تتسم شخصيتك بالاستبداد وحب السيطرة ؟ 
٩‏ - هل تلقی تبعة أخطائك وفشلك على الغير ؟ 
۰ - هل تسمح انفسك با لانفعال إذا ما ساعك شیء ٩‏ : 
۱ - هل تکدر النغصات التافهة حياتك ؟ 
۳ - هل cal‏ مصدر استیاء للاصدقاء ؟ 
۳ - هل تمتلك الغيرة إزاء نجاح الآخرين ؟ 
٤‏ - هل تکره الغير أى تقاخر بكراهيتك لهم ؟ 
۵ - هل أنت حاقد على الحياة ؟ 
1 - هل تشعر بالظلم الواقع عليك وعدم العدل ؟ 
۷ - هل تطمح الى التقدم بمستواك العیشی ٩‏ 
۸ - هل تمقت الانفراد والتفرد ؟ 
٩‏ - هل سیطر عليك الشعور بضرورة الانتحار ؟ 
۰ - هل تدفع الآخرين الى مشارکنك في العواطف ؟ 
۱ - هل تندم کثیرا على أقوالك وأعمالك ؟ ' 


۷۷ 





ویقول «وليم سرجیوس» في کتابه «علم النفس في خدمتکم» عن كبقية 
الاستفادة بالاختبار السابق : «إجمع الدرجات التى تعطيها لنفسك فتدلك 
على النسبة الئوية الطفولة في نفسك فإذا كانت درجاتك دون العشرة في 
لمائة فاعلم أنك ناضج من الناحية العاطقية الى غاية ما يمكن أن يطمع فيه 
انسان من النضوج على انه اذا أردت حياة صحية مدركة نافعة فینبغی الا 
تزيد تسبتك المئوية على :/٢٢‏ وأما اذا كانت نسبتك المئويةء أعلى من هذه. 
فاعلم أنك تضيع قواك في ناحية من النواحى ومن ثم يلزمك التوقف لتدرس 
حالتك حتى تتعرف على تلك الناحية وتوقف ضياع نشاطك النفسى فيها». 
## اختبار القوة النفسبة : 


وهو اختيار لتحديد مجموع السمات العامة للنسق النفسې وهی السمات 
التى تحدد ملامح هذا النسق, على أنه يجب أن ندرك أن القوة النفسية 
تتحقق خلال السمات الإيجابية وتقل أى تضعف تدريجيا كلما كثرت السمات 
السلبية ولاإجراء هذا الاختبار عليك إختيار ٥١‏ صفة من الصفات التالية : 


١‏ -النشاط من صفاتى (۲) ب مهووس 
٢‏ - أملك قدرة على الإقناع ٠‏ -عبقرى (۲) 

۳ -دائم الملاحظة وتتیم الاشیاء (۲) ۱ - آناتی 

)۲( داثم التتبع للموضة . ۲- مستقل الشخصية‎ - ٤ 
. أثق في نفسی (۱) ۳ - حسن الخلق‎  ه‎ 

٦‏ - مثایر ۶ - يقدرنى الناس 

۷- مجدد ومتطور (۲) ۵ - حاسم 

)۱( غير حاسم‎ — ١ حريص وحذر‎ A 


۷۸ 





۷ - وفي . 5 - أتميز بالحماس (؟) 


۸ - آمقت الكلاسيكية (۱) ۰ صاحب شخصية عملية . 
٩‏ — آتمیز يالسرعة ١‏ - صاحب شخصية منفتحة 
۰ - أتميز بالجدية . ۲ - طماع . 

۱ - مرهف الحس (۲) ۳ -متقهم . 

۲ - آتمیز بالشجاعة (۱) ٤‏ - غبی (۱) 

۳ - صاحب ضمیر حی . Yo‏ - متواضع . 

۶ - أتميز بالواقعية (۱) . " - اجتماعی (۱) 

. صاحب شخصية معقدة . ۷ - أمتاز یا مرونة‎ - ٥ 

۲ - أتميز یالهدوء . ۸ - متسر ع 

۷ - آتمیز بالاتتظام ۹ - انفعالی 

۸ - صاحپ شخصية قوية . ۰ - منخلق على الذات , 


التی تتصف بها تعرف من أنت ومقدار قوتك النفسية إذ تم تقدیم بعض 
السمات بدرجه )١(‏ وبعضها پدرچة (۲) , 
ok‏ اختبار الذکاء : 

اكمالا لاختبارات قوة الملاحظة وقوة البديهة نورد هذا الاختبار الذى 
يعتبر تموذجا من النماذج الكثيرة المتنوعة لاختبارات الذكاء فقد يبنى نموذج 
اختبار الذكاء على اكتشاف المتشابهات أو المتضادات في تركيب مجموعة من 
الکلمات» وقد يينى على اكتشاف التماثل التشبيهى كما في جملة : «الأب للأم 


۷۹ 





بالأشكال الهندسية أو الأرقام لکن في النهاية يظل اله.ف من اختبار 
الذكاء هو تحديد (درجة الذكاء ) بدقة تعين المستوى الفعلى للاداء العقلى 
بحيث نتمكن من تصنيف الشخص الخاضع للاختبار في مستويات محددة 
على ضوء التقدير الثابت المعترف به لدی علماء النفس لقاییس الذکاء» ولكى 
يتضح موقف العباقرة من حيث درجة الذكاء بالنسبه لباقى أترابهم من 
الناس» نستعرض فيما يلى توزيع الأفراد إلى فثات في ضوء مستوى الذکا» 
والنسية المثوية التی تحتلها كل فئة بالنسية لمجموع السكان )١(‏ 


التصتيف معدل الذكاء النسية المئوية 
۱- مسوهوبون جدا (۱6۰-قسسافوق) ١‏ 
لاجهوهويون ONY)‏ - ۱۳۹ ) هر۲ 
٣‏ -أعلى من المتوسط ٥٩۹ - Aes)‏ ( ۱ 
#-متوسطون (۸ = ٩۹۹‏ ) نن 
ه - أقل من التوسط ( ۸ - AE‏ ( ۱ 
1-مجموعةيينبين ( ۰ - A ( YA‏ 
/ا-متاخرون عقليا (1۰- ۰٩۰۷۱۹‏ - فاقل ) \ 


والان نقدم هذه المجموعات من الکلمات وعليك اکتشاف الكلمة الدخيلة على 
مجموع درجانك في النهاية لتقدر مستوی ذکانك : 


A. 





۱ - بیرون » بودلیر , باستور , ث#یلی ٠‏ - إتجاه ‏ زاوية ٠‏ خط طول » بوصلة . 


۲ - خبز » حلوی wads‏ »لحم . ۱ - ale‏ الحياة . علم الکیمیاء طیران . 
۳ -وقت ١‏ ساعة , دقيقة ؛ يوم . علم النفس . 
٤‏ - جهاز الهواء , الکاربراتیر . عرية ٠‏ ۱۲ - بحر » بحيرة » نهر » جزيرة . 
چهاز حفر العادن . ۳ - أهلية , تفوق » امتیاز , ثناء . 
0 - موسیقی , عود ؛ لحن ؛ تغمة . ٤‏ - شجرة ٠ Gs‏ حرش » حرچة . 
٩‏ - ايطاليا » فرنسا » السوید , مصر ۱۵ - مباحثة » مناقشة ‏ مجادلة مغزى. 
۷ - إدارة » قلاب ١‏ بيع ؛ شراء . 1 - UK‏ , مكتبة , جامعة ؛ مدرسة. 
۸ - صراخ » ثرثرة » زعيق , هتاف ۰ ۰ ۱۷ - أحمر وردى , صقر , أخضر, مظلم 


٩‏ -ورق » حبر UES.‏ . قلم رصاص ۸ - رعب » مصیبةً ۰ خوف : فزع 


: جابات الصحبحة‎ Yl ۷١ 
وهی الكلمات التى يجب اختيارها واحتسابها في النتيجة الاخيرة لهذا الاختیار‎ 
قلاب‎ (V) عربة )0( عود (1) مصر‎ )٤( باستور (۲) حلوى (۳) وقت‎ )١( : وبیانها كالتالى‎ 
)٥١( شجرة‎ )٤٤( جزيرة (۱۳) ثناء‎ (VY) بوصلة (۱۱) طيران‎ )٠١( ثرثرة (1) كتابة‎ (A) 

مغزی )١11(‏ مكتبة (VV)‏ مظلم (VA)‏ مصيبة. 
** اختبار الثقة بالنقس : 
وهو اختبار يتطلب الاجابة على الاسئلة التالية ويها تعرف مقدار وحدود 
ثقتك بنفسك )١(‏ : 
١‏ - هل تسیر رافع الرأس ثابت الخطى ؟ 
۲ - هل تتحدث الى الغير يصوت مسموع (واضح) ؟ 
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۳ - هل أنت مقتتم بإمكان ازدياد مقدرتك ؟ 
٤‏ - هل تركن لحكمك على الأشياء أم تركن لحكم الغير عليها ؟ 
ه - هل ترى أن في وسعك أن تساهم في جعل العالم مكانا أفضل للعيش؟ 
١‏ - هل تحتفظ ببشاشتك واتزانك في الوقت الذى يفقد فيه الجميع 
بشاشتهم وانزانهم ؟ 
۷ - هل تتقدم باقتراحات لتحسين العمل الذى تضطلع بجانب منه ؟ 
A‏ - هل تغنی بمظهرك وهندامك ؟ 
٩‏ - هل تسيطر غلى كل جنوح للانغماس في أحلام اليقظة ؟ 
۰ - هل تقدم على حل المشكلات الخاصة بالعمل كلما طرأت مشکلة ؟ 
۱ - هل تعتقد أن في استطاعتك بذل مجهود اکبر مما تبذله بالفعل ؟ 
VY‏ - هل تفعل شيئا لإزالة مخاوفك وأسباب قلقك ؟ 
۳ - هل تسیر على يرنامج يهدف الى تحسين مستقيكك ؟ 
VE‏ هل تعلمت أن تحتفظ بهدوئك طول الوقث ؟ 
٥‏ - هل تمقت GURY!‏ وتتحدی الفشل بمواصلة العمل ؟ 
والآن فإذا كانت أغلب الاجابات بنعم فانت ممن يتمتعون بالثقة بالنقس 
وإذا oils‏ اجابانك سلبية (بالنقى) على اكش من ثمانية أسئلة فانت مهتز 
الثقة بالنفس وعليك علاج هذه المشكلة بتجنب أسبابها . 
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الفصل السادس 
اكتساب العبقرية 


ذكرنا ما للوراثة من دور في توريث بعض السمات العبقرية . 

لکن يجب أيضا القول بان العبقرية» كاملة » لاتورث . إذ لابد لها لكى تنمو 
وتتطور من وسط أو مناخ يعمل على تنميتها . والبيئة التى ينشأ فيها الانسان 
تتدخل إلى حد بعيد في تحديد مساره ومصيره فقد ينشأ الانسان في بيئة 
من الجهل والفقر والرض » وفي أسرة يكثر eal‏ والانحراف بين افرادها 
ومن.ثم يرث هذا الانمراف ولايجد - بعد الوراثة - من يوجه طاقاته إلى 
السار السلیم الذي يستغل فيه طاقاته الکبری US‏ ينبغى - لذا يشب منحرفا 
محتذیا سيرة أهله في الانحرآف . 

لکن نفس البيئةء إذا توافر لأفرادها قدر من الذکاء والتوجیه السلیم هى 
نفسها التی تساعد على النبوغ والعبقرية وتتحول فيها المعوقات الى دوافع 
للتحدی والتميز . 

الوراثة وحدها اد ليست السبب الکاملء الوجید. في العبقریة لان 
العبقرية لاتورث دفعة واحدةء کاملةء مکتملةء إنما عمل الوراثة هو مجرد غرس 
بذور العبقرية ونقلها من جيل إلى جيل وعمل البيئة بعد ذلك هی إما تنمية هذه 


AY 





البذور أو افسادهاء معنى ذلك أن الدور الرئیسی للبيئة هو أنها تهيىء لنا 
اكتساب العبقرية بشروط مناخية معينة. وان علینا أن نوفر لأنفسنا الناخ 
الملائم لتنمية مواهبنا وملكاتنا وقدراتنا حتى تظهر عبقريتنا في مجال من 
مجالات ظهور العبقرية ووفقا لمواهبنا الفعلية . 

وأول الشروط اللازمة لتوفیر هذا الناخ هو أن نعرف أن العبقرية في 
ذاتها ليست معجزة فوق طاقثنا أو خارج حدود امكانياتناء وأن الذين 
يحوزونها بالفعل لیسوا أقدر منا علیها لأنها مجرد طاقة ذهنية ونفسية تنمو 
وتتبلور في ظروف معينة وقد أحسن تنميتها وتوجيهها وأن العبقرى الحق لابد 
أن يعرف أولا حدود طاقاته النفسية والذهنية » وطبيعة ومجال مواهبه ومسار 
اتجاهها أى المسار الذى تظهر فيه تلك المواهب حتى يتمكن من تؤقير الناخ 
الملائم لتنمیتها وتطويرها وإظهارها . ۱ 

إن العباقرة لأيولدون أذكى من غیرهم» جميع البشر يولدون آذکیاء ‏ لهم 
نفس الطاقات والقدرات. لکن هذه القدرات ومن بینها الذكاء + لا تنمو الا فى 
بيئة مناسبة وبشروط معينة لايعمل الجمیع على توفپرها. ویهمل الكثير من 
الناس توجيه طاقاتهم بشكل مقتن وفقا لبرنامج حياتى شامل يجعل للحياة 
هدفا أعظم من الغايات الغريزية أو الروتينية اليومية التى تقيدهم دائما الى 
صقوف البشر العاديين. إنهم يبدأون بالإهمال ثم یستسلمون بعد ذلك للبيئة 
الاعتياذية التى يكرسها الإهمال وعدم الانتباه الدائم والتى لاتوفر المناخ 
للنبوغ . 
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ويمعنى GAT‏ لقد تركوا مصيرهم في ايدى الجموع الجاهلة وفقدوا من ثم 
سيل التفرد والاستقلال وفرصة الوجود الحق, أى فرصة الإبدا ع وحريته بل 
فقدوا القدرة على الابداع بفقدهم للاستقلال إن ليس الإبداع في النهاية 
سوى القدرة على مخالفة الجموع بالتجديد والجرأة على الابتكار . 

العبقرية ادا ليست منحة من منح Til ll‏ وايست هبة تهبط على من 
تختارهم القوى الخفية الجهولة. وإنما هى اكتساب يتحقق بالکقاح والعمل 
الدائب لتحقيق الذات وتنمية وإظهار مواهبها وملكاتها وتميزها واستقلالها 
على أن هذا الكفاح یبدا فوراً مع اكتشاف العبقرية, لاسيما العبقرية المبكرة 
لدی الاطفال مما يلقى على كاهل الأسرة عبئا ومسؤلية عظيمة في التربية, 
إن تربية الطفل الموهوب تختلف عن تريية الطفل العادى بكل تأكيد لما بين 
هذا وذاك من اختلافات سيكلوجية يقتضى منا مراعاتها تغيير التمط التريوى 
حتى يتواءم مع الشخصية ا موهوبة منذ الطفولة وحتى نتمكن من تنمية 
مواهب الطفل الموهوب ولسوف تجد أن كفاحنا في تنمية مواهبه وقدراته 
تتوازى مع كفاحه الذاتى الذى يمارسه هو نفسه منذ الصغرء ويدلنا على ذلك 
سلوكه إذا تنبهنا له وفي هذا الصدد يقول «کرولشانك» : 

إن الطفل الوهوب لايحب أن ينصب في قوالب سلوكية صارمة إنه يريد 
أن يجدد في أنماط سلوكه؛ بل وفي لغة حديثه, إنه سريع التبرم يما صار 
مألوفا ومما يشيع على الأقلام واكثر من هذا فقد يعمد الطفل الموهوب إلى 
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اپتکار الكلمات للتعبير بها عن أفكار معينة(١)‏ إذ «یعبر حب الاستطلاع 
لدی المتفوقين عن رغبة اكيدة العام وعن أساس للبحث والإبدا ع ويرسم هؤلاء 
الاطفال الخطط ويبتكرون ويجريون الأشياء ويمتد ابتكارهم الى كل من العمل 
الدرسی والملعب ويسيلون إلى عادة تنظيم بيتتهم وفق صيغ جديدة وذلك عن 
طريق الصور والرسم والألعاب. وهم يجددون في تخيل آنماط جديدة من 
الحياة التى يودون لو هيئت لهم وعاشوها كما أنهم في بعض الاحوال 
يعيدون تنظيم التاريخ في تمثيليات تلفائية ويلعبون دورا فيما يرسمونه من 
dbs!‏ ويحيكون الأقاصيص والأشعار والأحاديث. Lal‏ مخيلتهم فانها تقودهم 
الى عملية البناء والی الاختراغ والى اجراء التجارب على الأشياء التى تعتبر 
جديدة عليهم وهم كذلك يتخطون حدود المواد والطرائق كما نتغاوږ سنوی 
أعمارهم وحدود خبراتهم ويسبحون بأخيلتهم فيما يتناسب مع اهدافهم 
البعيدة ويتمكن كثير من الأطفال النابهين عن التعيير عما يساورهم من أخيلة 
في نثر أى شعر آو زجل أو قصص أو غير ذلك . 

عبقرية الطفل إِذَّا تتضمن التمرد على القواعد والقيود والتحديدات 
الصارمة منذ نعومة الأظافر وأول ما يتمرد عليه العيقرى الصغير هو 
«السلطة الأبوية الاستبدادیةه التى تحاول قتل الموهبة وكبح جماحها وخنقها 
بالقيود الصارمة على أنه سرعان ما يمتد هذا التمرد الى كافة السلطات 
والقواعد الثابتة خارج تماق الاسرة حتى يشمل كل ماهو ثابت أو مالوف أو 
متفق علیه» إن عملية هدم وإعادة بناء كل شىء في صيغ جديدة من العمليات 
الجوهرية التى يقوم بها الذهن العبقرى منة الطفولة وهی عملية تحتاج الى 
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جرأة ينبغى أن تساعد [نفسنا أو اطفالنا عليها مهما كانت اهمية الشىء 
المجترأ عليه لديتا فالحق أن الشرط الأساسى لكل عبقرية هو التحرر من أسر 
الصیغ السبقة لتكوينات الاشياء والقضايا في عالنا والتمرد عليها ومحاولة 
هدمها وإعادة انتاج صیغ جديدة بديلة ومتفوقة عنها» ولولا هذا البداً 
الاساسی لا تطورت سائر العارف الانساتية ولظل الانسان يحيا في 
الغابات مع أبناء عمومته فوق الاشجار پخشی البرق والصواعق والثار 
والوحوش, ویفسر ظواهر الطبيعة پالخرافات والاساطیرء ویستعین بالقوی 
الخفية على قضاء حوائجه وتسبیر حیاته بدلا من الاعتماد على نثسه وقواه 
العقلية . 


اکتساب العبقرية كذلك یقتضی منا تطویر وتنمية مواهبتا وملکاتنا بعد 
تحررنا وتمردنا على كافة الصيغ الطلقة والسبقة التی يحتويها الوجود إذ 
لاقيمة لتحرر أو تمرد لایقوده العقل الموهوب نحو شراطیء العبقرية الحقة . 

فاذا آردنا تنمية تلك الواهب والقدرات كان علینا أن تعلم أن منبع كافة 
القوى الإنسانية هو النفس والعقلء وأن الوصول بالناشط الإنسانية الى 
اقصى قوتها لايكون الا بتنمية النفس والعقل معاء أى بمحاولة الحقاظ الدائم 
على الاتساق النفسى والتواؤم بين الشخصية والعالم من جهة ومحاولة تنمية 
القدرات العقلية من جهة أخرى . 

والحق أن العصر الذى نحياه » خاصة في العالم الشالث. يحول بين 
الانسان ويين اتساقه النفسى الكامل مع الذات gh‏ مع العالمء غير أن التوتر 
الناشىء عن عدم الاتساق هذا قد يكون مفيدا بعض الشىء إذا تلازم مع 
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القوه الكامنة للتحدی والإصرار على الاستمرار في صياغة الانسان 
لمشروع وجوده الذاتى بشكل مغاير تماما للمشروع الوجودى للجماعة التى 
نشا بها. 

أما تنمية القدرات العقلية فشىء لامناص منه» وآهم هذه القدرات «قدرة 
التحليل» وامتلاك ملكة النقد العقلى وهما هن القدرات التى يمكن تحصيلها 
بالتدريب على تنمية القوى العقلية فإذا تمكنا بالفعل من امتلاك القدرة 
التحليلية التاقدة في ظل التوتر الوجودى الناشىء عن نظام العلاقات في 
عالمتا الثالث كانت تلك خطوة من آهم الخطى تجاه اتخاذ موقف جنری من ` 
الحياة والعالم يتحول بعدها جهازنا التقسئ والعقلى الى موقف التحليل 
والتقد لكل شىء وما يقتا هذا النقد أن يتحول الى تمرد» ثم يتحول التمرد 
الى محاولة لإيجاد الحلول والبدائل أى يتحول الفكر الى عمل وإبداع هدفه 
إعادة صياغة الوجود الجمعى بعد التمرد على نمط الوجود الفردى في ثبوته 
وجموده على كافة المبادىء والقواعد القديمة . 

إن التمرد العبقرى القائم على الرفض العقلانى لتمط اكتشاف ووجود 
العلاقات والعلاقات بين العلاقات» في عالمنا هو الذى يحقق التوازن النفسى 
الطلوب للشخصية الموهوبة التى تعى ضرورة تنمية منابع الوهبة في ذاتها 
ومنها النفس والوجدان. 

إن الغذاء الذى تقتات عليه النفس هو الشاعر والإنقعالات, وتنمية النفس 
اد تجتاح إلى التحكم في نوع الغذاء النفسى الذى نقدمه لأنفسناء فکلما 
كان الغذام سلیما غير قاسد صحت النقس ونشطت للقیام بمهام آهم وأخطر 
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نحاول التمسك بها وغرس بذورها في أنفسنا عن طريق الإيحاء الذاتى 
ومن هذه المشاعر الثقة بالنفس» والشعور بالقدرة على انجاز المهام الكبرى 
.. الخ» أما المشاعر والاتفعالات السلبية فهى أى شعور ينتج عن فكرة تقر 
فى النفس يكون أثرها هو الاحباط أو التقاعس أو الشعور بالنقص . الخ .. 
من الواجب ادا أن يصبح همتا الأول هو تتمية تلك الطاقات والامكانات 
لهدف وحيد هو تحقيق الذات» أو على الأدق:تحقيق نمط وجود.ذاتى متمايز 
ومغاير لنمط الوجود الجمعى وتركيز كل قوتنا وطاقتنا من أجل إنجاز هذا 
الهدف سوف يقلل بالطيع من اهتماماتنا الأخرى التقليدية بكل ماهو 
اعتيادى أو متفق dale‏ على اعتبار ان الكثير من السائل التقليدية أو 
الاعتيادية ليست ذات بال آو هی بالأحرى مسائل ليس لها أهمية الا لدی غير 
العباقرة » حتى لوكانت تلك المسائل خاصة بمواصفات المجتمع وعلاقاته 
الاجتماعية وقيمه الجمالية ذلك لأن(١):‏ «شكليات النظام تعمل في كثير من 
الاحيان على مضايقة العبقرى » وتجعله في جهد دائم للتخلص من تلك 
القيود التى تفرض عليه باسم النظام .. نعم إن النظام من الوسائل القعالة 
في حياة كل انسان, وهو يعتبر من الوسائل الاساسية التى تؤدى الى 
انتاجية اكبر في وقت قصير ويمجهود قليل ولكن كثيرا من العباقرة يحيون 
أن يخلقوا لانفسهم نوعا من النظام یتفردون به» ويكون من ابتكارهم 
شخصياء لدرجة انك تحسب النظام الذى يضعونه لأنفسهم نؤعا من 
الفوضى . انهم مشلا يرتبون المعمل أو المكتبة بطريقة مواتية معينة لاتجد لها 
صدى في قلوب أو نفوس الآخرين .فلريما يكون النظام من وجهة نظرك هو 
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ذلك الذى يتمشى مع الاحجام واتساقها ؛ أو ذلك الذى يجعل الألوان 
وانسجامها هو الاساس في الترتيب والتصنيف ولکن الأمر لايكون كذلك 
بالنسنة المبقری. فهو قد يجعل النظام لديه متمشيا مع الناشط التى يقوم 
بها غير عابىء بأى اعتبار آخر يتعلق بالشكليات الخارجية التى تتفق مع 
الجمال (التقليدى) كما يرتسم في ذهنك أو كما تجد له صدى في قلبك. ولقد 
يكون النظام الذى يرتئيه العبقرى منافيا الذوق الشائع» وحتى قد يكون منقرا 
للذوق العام أو غير متمشى مع البروتوكول آو مع ما تواضع عليه المجتمع» 
ولکنه غير ذلك في نظر العبقرى» وكما سيق أن ذكرنا فإن العبقری يفرض 
ذاتيته البحتة على العمل الذى يقوم به, ولا يأخذ في اعتباره مبدأ التكيف 
الاجتماعى كمثل أعلى يستهدفه قي حياته أى تصرفاته. اكثر من هذا فإن 
العبقری يجب أن لا يتقيد بالواجبات الاجتماعية أو المجاملات اليوميةء ويجب 
الاذعتب عليه إذا هو قصر في أداء الواجبات تجاه الاخرین, إنك لتجد أقارب 
العبقرى وجيرانه يتضبايقون منه بادىء الأمرء ویعتبون عليه إهماله لشئونهم» 
وعدم مواساتهم في احزانهم أو مشاركته في افراحهم. ولكتهم سرعان 
مايصفحون عن التقصيرات التى تبدر منه أو إهماله لمشاعرهم؛ وذلك بعد 
تتبلور عيقريته. ویظهر تفوقه» ويعترف له المجتمع بالتفوق والبزوغ. ویعترف 
لمجهوداته بالبراعة» ولوقته بالقيمة العالية التى لاينيغى أن یفرط أو يبددها 
في الشئون العادية التي يهتم بها الشخص العادى ». 

إلى'هذا الحد يجب أن تصل قوة التركيز على الهدف الأساسى وهو 
الاهتمامات الذاتية التى تحقق الذات العبقرية نفسها من خلالهاء فالتحرر 
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الذى تحدثنا عنه والذى یبدا بالتمرد يمتد ليشمل کل شىء دونما جرح أو 
استثناء » إن تحطيم القواعد والثوايت التعارف عليها مبدأ أساسى من 
المبادىء التى تحكم حياة العبقرى وسلوكه ولا يستثتى من ذلك أى مجال او 
جائب من جوانب الحياة العادية . 
لکن لا یکفی هذا البداً وحده لصياغة حياة العبقرى صياغة مختلفة 
ومتميزة عن حياة الآخرين . هناك عدد كبير من المبادىء التى تنظم السلوك 
العبقرى وتحكم الحياة العبقرية وتحدد مسارها حتى لاتنحرف لحظة أو تحيد 
عن الهدف الذى يتوخاه العبقرى .. فاذا أردت أن تحكم حياتك وتنظمها بتلك 
المبادىء لتنضم الى قائمة العباقرة فاتبع النصائح التالية . 
++ بدأ فورا بتنمية مواهبك وقدراتك وحدد الوسائل الناسبة لذلك ووفرها 
بقدر الامكان . 
+× لا تستسلم للفشل منذ المحاولة الأولى .. حاول مرات .. ومرات دون كلل . 
++ لا يجب أن تحتل الأعمال الروتينية مساحة اكبر مما ينيغى في حياتك أو 
على الأقل لاتسمح لها أن تطفی على الوقت المخصص للأعمال ذات 
الأهمية الكيرى . 
»» إذا انتهيت من عمل لا تعد إليه مرة أخرى إلا إذا شعرت بان ثمة خطأ 
فيه يستحق الدراسة حتى تتمكن من تلاشى الاخطاء فيما بعد أو الإقلال 
منها قدر الإمكان . 
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++ إذا اضطلعت بعمل من الأعمالء لا تفكر في عمل آخر قبل الانتهاء من 
عملك الأول الذى يجب أن يستحوذ على كل ذهنك واهتمامك وتركيزك حتى 
تتمه على الوجه الأكمل . 

++ لايجب أن تكون الثمار المادية هى كل هدفك من النجاح» واعلم ان تجاحك 
مرهون بسعيك الدائم لتحقيق قيمتك الذاتية وهى قيمة أعلى من كل القيم 
الادية . 

*» لاریجب عليك الاستسلام للشعور بعدم جدوى مجهودك إذا لم ISS‏ على 
هذا الجهود, بل يجب عليك الاستمرار في عملك والإصرار على إظهار 
تمايزه وتفوقه على أعمال الغير واعلم أن هذا لايتم بالأقوال بل بالأفعال 
والبحث الدائم عن الوسائل الجديدة وبذل المزيد من الجهد في التطوير 
والاپتکار . 

++ اجعل هدفك الاساسی هو تحقیق النجاح والكانة الکبری بين أقرانك. 
وابحث عن الوسائل التی تحقق الهدف سواء كانت معنوية أم مادية 
واعلم إن نجاحك مرهون بتنمية موا هبك وقد راتك وحسن استغلالك 
وتوظيفك لها في مکانها الصحیح . 

“+ لاپد لك من التسلیم بخطأ المثل القائل: «لیس في الامکان أبدع مما کان» 
ققمة الایداع ليست نهائية بل تلیها قمم وقمم لاتبلفها الا همم لا تعترف 
بالستحیل أو قصور الامکانیات مهما كانت العوائق . 
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+ لابد من الاعتراف بان المثابرة وا مواظبة مع النشاط والنظام في أداء 
العمل من أهم شروط نجاحه . 

«« لا تبخس نفسك حق قدرها ولاتعطها اكثر من حقها وتذكر انه مازال 

++ تساعل دائما عن جدوى حياتك إذا لم يستفد متها العالم . 

40% تذكر أن الاعمال العظيمة تحتاج الى همم أعظم فكن من أهل الهمة تكن 
من العظماء . واضطلع بالأعمال الکبری دون الصغرى تكن من أهل الشان 
ورفعة المكانة . 

** مهما كانت المشاكل كثيرة وعظيمة لاتستسلم لها فإن مواجهتها وتحديها 
وإيجاد الحلول لها يزيد قونك النفسية, وينمى شخصيتك وعقلك وقوة 
تحملك وقدرتك على الاستمرار من أجل تحقيق أهدافك . 

+« يجب أن تؤمن بان الأفكار العظيمة العبقرية تحتاج الى مجهود ذهنى في 
البحث عنها فهی لا تأتى بالوحى أو الالهام أو الصدفة »ولکی يشمر 
مجهودك الذهنى يجب أن تتعلم كيف تحصر أفكارك وتنظمها حتى تواجه 
بها أعظم القضايا وتحللها وتقهمها وتصل فيها الى نتائج لم يكن ممكنا 
الوصول اليها من قيل . 

«« لاتشتت جهودك قيما لا طائل منه gh‏ جدوی . 

** استثمر الوقت في تنمية مختلف جوانب الحياة : العمل » الصحة , 
السعادة الثقافة ‏ الترفیه. الأسرة , ولاتجعل أحد الجوانب یطفی على 
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سائر الجوانب الأخرى « ويذلك تحقق التوازن المطلوب لنفسك وللغيرممن 

«+ عندما تفكر في مشكلة أو قضية لا تخضع لأى تحليل أو تفسير مسبق لا 
يصدر عن العقل ويذلك تكتسب عقلا موضوعيا يتسم بالواقعية والمنطقية 
والفكر العقلانى . 

«» عندما تفكر في ای مشكلة أو قضية لاتخضع فى طريقة التفكير فيها الا 
لتفكيرك أنت بشرط أن يكون هدف تفكيرك هو الوصول الى حلول جديدة 
مبتكرة أو أفكار لم يصل اليها أحد من قبل . 

+ إذا آمنت بقيمة المتعة الذهنية التحصلة من معالجة القضايا الکبری 
آمکنك القضاء على الملل الذى يحاول صرفك عن الاهتمام بتلك القضايا 
ليجعلك بالتالى من ضحايا الاهتمامات التافهة والحياة الضحلة . 

++ تسا دائما عن أعمالك العظيمة التى قدمتها للعالم وتساءل غما ٣‏ 
تقدمه. ثم لاتقف عند حدود هذا التساؤل .. بل ابدأ العمل . 


۹٢٤٤ 


المحتويات 


۷ مقد مة 
- من شو العبقري 
. معنی العبقرية 


این السيكلوجى : 
- التفسير الفسيولوجى. 
- التفسير الاجتماعى . 

ال yale!‏ والعبقرية 

جنون العباقرة 
فرانسيس بيكون 
5 ينيه دیکارت ۰ 
- فولتير 
جان جاك روسو 
- أرثور شويتهور 
- تشارلز Ss‏ 
نیتشه 


- ایتشتاین 
فان جوخ 
- موسولینی 
-اختبر عبقريتتكت 
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رقم ايداع: ٩۱/4۶/۲‏ 
النرقيم الدولی: ٩۱۷۷-۲۷۹-۱۳۹۰‏ 


Converted by Tiff Combine 













: هبدا السات 


- ی شر تیاه کره ها لاه ل یط العلرم ااسیخر‎ is 


۱ ل٢‏ هرواند هر انس تسر SF‏ 
0 
0 
' سل ae‏ ۱ 5 
Re Sr‏ وادور کل bs‏ ھا س موده م لذ شرره ار سی هبد 3 (i‏ 
7" وساول مده السلسله الموصرعات الأمة 
Os‏ 2 ور 
e‏ الشسصه السر ید الت جحد نه الق ادیته الی ae‏ الدالناء الحوف والرتر 


٠0‏ د gol‏ .لد کار وموة aN‏ اعرف سبك السحصيد العهرية است 


سكن 5و 
! 
٧‏ وشحخص سل شيم كس م الآحرس , القارين إلى النحساع » hos 7 deel‏ 
وو bk‏ 0 ۸ و 
ال ې و ا 
pall‏ با الس در walls‏ ۱ 02 : 0 












ودد حرص wad gh‏ على دارل آنم الرصرعاب البى ee‏ اهم ومستمل 
الساد ورسم ماسح أل به ر الاخححه القعانا Lips gas y‏ الا tole‏ کل 


۳1 1 we 
a, if 


اوه ر 








مدا فى آسارت سابل اط رک الما رم الف ay by do‏ \ سډله J sli‏ 
إعانا سه ىصره رة تر المع حه ال دس فى الأو سال الساسه كا عجن ال سله 


مده العرفه من ذتعة قرب في طر یی السسل الشرقف 


سي سا 
رن : ۱ ۱ , 4 2۸ سي وره در رن ال 
٨ 2‏ ۱ : و و 


: 1 7 د لو مهه نت نوا ۰ ووا 





